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الملخص
 "دراسة تحليلية" اصطلاح الصوفية فيلفُتُوّة ا: عنوان البحث

-فةالمدرس بقسم العقيدة والفلس الرحمن علي عبد الرحمن/ رفعت عبد للباحث:
.جامعة الأزهر-كلية أصول الدين القاهرة 

 ، وخطته، والوصول لنتائجه.يدور حول الإجابة عن أسئلته  ملخص البحث:
ومراتبها؟  اهشروطها و صفاتوهل للتسمية بها أصل؟ وما ما الفتوة؟  :إشكاليات البحث

نهج وهل يمكن تخريج الفتوة على م ،م التصوف وعلم الكلامبين عل تربط الفتوةوهل 
الفتوة فتوة؟  ومتى يكون ترك؟ الصوفية في المعرفة

  النقدي.و استخدمتُ المنهج الوصفي التحليلي، والمقارن،  البحث: منهج
مّنتُها مشكلة البحث والباعث عليه، وخطته، والمنهج ض المقدّمة: :خطة البحث

. طهافتوة، وأصلها، ودرجاتها، وشرو في التعريف بال ان: أولهما:المبحثو المتبع فيه.
ة والإيمان بالله طريق المعرفو الفُتُوَّة و  ،الفُتُوَّة والإيمان بالله تعالى وذكرهفي  وثانيها:
ر الله بكلمة فوائد ذكمن الفتوة الفُتُوّة، و  في الكلام وعلم التصوف بين والصلة تعالى،

والتفويض،  المةالمسك والتوكل بدرجاته، الفُتُوّةالفرق بين و رد، والشبهة وال ،الشهادتين
شاراتهاو  وهل تصح الفُتُوَّة صفة للباري تعالى؟ الفتوة،ثم الرمزية في  ،المروءةو  ومقام ، ا 

 : فجعلتها لأهم النتائج المصادر والمراجع، والفهارس.الخاتمةما أفُتُوَّة، و لا  فُتُوّة
المسلم  توةتصح فو وّة عند الصوفية يتفق مع أهل اللغة، الفُتُ مصطلح  أهم النتائج:

طريق  ، والتحقق بالفتوةغير ذلك مروءة، وتبطل فتوةالمستقيم الحال صاحب  المكلف
منهج و  نطوي على حقائق إلهية،مقام صوفي ي فهي بالكرامات. والتأييد لخرق العادة

وفِيَّةليُعرف بنتائجه لاا نعرفه والاا  ، صعود اصاعدة  تخفق  ة النفسأجنحيجعل  غير الصُّ
ذكر الله و ا، الفتوة نعت ا إلهي   للمعرفة الإلهية، وتصحالمريد من خلالها يصل ، فالإسلامية

بالتهليل  وفيه رد على من قال الأفضل ذكر الله ،ةيورث الذاكر مقام الفُتُوّ بلفظ الشهادتين 
 فتوة.ترك الفتوة باصطلاح القوم مقام أعلى من مقام الو فقط. 

صيرة الب ، الإلهام ، التخلية ، التحلية . الفتوة ، الصوفية الكلمات المفتاحية:
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The most important results: The term fatwa when Sufism agrees with 
the people of the language, and the fatwa of the Muslim in charge of 
the straight situation of the owner of virility is correct, and the fatwa is 
invalidated otherwise, and verification of the fatwa is a way to violate 
the custom and support with dignity. It is a mystical place that 
involves divine facts, and an approach that makes the wings of the 
soul fail upward, upwards that we do not know and does not know its 
results for non-Islamic Sufism, through which the aspirant reaches 
divine knowledge, and the fatwa is valid as a divine epithet, and the 
remembrance of God with the word of the two testimonies inherits 
the memory of the status of the bully, and in it he responded to those 
who said the best remembrance of God with lullaby only. And leave 
the bully by the term of the people a higher place than the position of 
the bully. 

Keywords: bully, Sufism, inspiration, renunciation, sweetening . 
Insight 
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Al-Futuwwa (Chivalry) in Sufi Terminology: An Analytical 

Study

 Refaat Abdul rahman Ali Abdul rahman  
Email: RefaatAbdElRahman@azhar.edu.eg 
Department of Creed and Philosophy - Faculty of Fundamentals 
of Religion Cairo - Al-Azhar University. 
Abstract:   
It's about answering his questions, his plan, and reaching his results. 
Research problems: what is a bully? Does the name have an origin? 
What are their qualities, conditions and ranks? Does the fatwa link the 
science of Sufism and theology, and is it possible to graduate the fatwa 
on the Sufi approach to knowledge? And when is leaving a bully a bully? 
Research Methodology: I used the descriptive, analytical, 
comparative, and critical approach.  
Research Plan: Introduction: It includes the research problem, its 
motivation, its plan, and the method followed in it. The two sections: 
the first: in the definition of the bully, and its origin, degrees, and 
conditions. Second: in the fatwa and faith in God Almighty and his 
remembrance, and the fatwa and the path of knowledge and faith in 
God Almighty, and the link between Sufism and theology in the 
fatwa, and the fatwa of the benefits of remembering God with the 
word of the two testimonies, and suspicion and response, and the 
difference between the fatwa and trust in its degrees, such as 
pacifism and delegation, and virility, then symbolism in the fatwa, and 
is the fatwa valid as an attribute of the Almighty? And its references, 
and the place of a fatwa not a fatwa, and the conclusion: I made it 
for the most important results sources, references, and indexes. 
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ه بسم
ّ
الرحيم الرحمن الل

مة
ّ
المقد

 ها منوخلاإلى كل حسنٍ واجب،  بإرشاده الفُتُوَّةمنهاج  حلىالحمد لله الذي 
أوليائه و إلى أعلى المراتب، وارتضى لها من أنبيائه  رقَّاهاوالمعايب، و  المعاصي

لى ع والصلاة والسلام على مراتبه.شاهد ا فقام بواجبه، ودام  له الحق ظهرمن 
  نا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.سيد

بها  التخلقم، و ين القويوجودها دليل التمسك بالد، صفة للعارفين ةالفُتُوّ ف وبعد،
ه على نسان، وتفضلمقياس نباهة الإالمستقيم، فوجودها  الله صراطسير على 

اللهم اجعلنا من أهل هذه الحقائق، واسلكنا بها أحمد فت، غيره من المخلوقا
 .طرائقال

بكل  حليالتكل مذموم، و  بالتخلي عن، الخلق سنُ حُ  الفُتُوَّةلما كان من معاني و 
 إلاوقت من الأوقات لا حال من الأحوال، و  المريد في ، فلا يخلوحسنٍ ومحمود

صلى  هبي، وفتوة مع نجل وعز همع رب يتخلق بهاة فتو ، بنوع من الفتوةويُطالب 
خوانو  هوفتوة مع مشايخ صحابته، وفتوة مع الله عليه وسلم وفتوة مع  نه،جيراو  ها 

بجانب  ،اجتماعيةمنظومة أخلاقية  مقام صوفي يمثل فهي ه.وأقارب ووالده هولد
 أنها تنطوي على حقائق إلهية.

جاب فأول من أ من هنا وجدت الفتوة بوجود الصالحين من الأنبياء والمرسلين،
ه قابيل، عن طردهابيل لما وتابعه  ،إلى دعوة الفتوة، آدم المؤيد بالأنوار والعصمة

يم الخليل، لقب إبراهبها و  ،ن كيد إبليسع فابتعدلمكان العلي إدريس، لفع بها ورُ 
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فتح و  شرف بها أهل الكهف والرقيم، ففازوا بدار النعيم.و  ،فكسر رؤوس التماثيل
(1)أمينا. اعمه علي   بنافتحا  مبينا ، فجعل عليها  صلى الله عليه وسلم لحبيبه الله بها

في الإسلام يبدأ بالطهارة، وهي تمثل تعليم الشرعيات التي الدخول ولما كان 
بْدِي بِ » تعالىقال عوام المسلمين، على  افترضها الله ماا تاقارَّبا إِلايَّ عا شايْءٍ أاحابَّوا

لايْهِ، لى اتع وينتهي ببعض العباد بتعليم مقام وصفه الله (2)«..إِلايَّ مِمَّا افْتاراضْتُ عا
راهُ الَّذِي يُبْصِ » بقوله  باصا ،(3)«..رُ بِهِ،فاإِذاا أاحْبابْتُهُ، كُنْتُ سامْعاهُ الَّذِي ياسْماعُ بِهِ، وا

ا لعلوم وأخصهفدل ذلك على أن العلم الذي ينتمي إليه هذا المقام هو أشرف ا
 وهو علم الوجدانيات.

صلى الله عليه - محمد أمةا  عليه السلام بريلُ ج كما علم-فالعلوم ثلاثة  
اعتقاديات تبحت في ذات الله وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم ، (4)وسلم

مي، ء والمرسلين بالفتوة يراجع كتاب: الفُتُوّة لأبي عبد الرحمن السلللمزيد من اتصاف الأنبيا (1)
( تحقيق: 5، 4، 3)صـ هـ(412محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد النيسابوري، )ت

-/عمان دار الرازي /1ط: / د. محمد عبد الله القدحات / د. إحسان ذنون الثامري
 .م2002الأردن

المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح  (2)
( 105ـ/ ص8ـج( )هـ 252)ت عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري يب/ لأ= صحيح البخاري

دار طوق / 1/ ط:: محمد زهير بن ناصر الناصر(، تحقيق2502)حديث رقمباب التواضع، 
. هـ1422اد عبد الباقي(النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤ 

 حديث السابق تخريجه.ال (3)
لايْهِ حديث جبريل عن عمر  (4) لَّى الُله عا سُولِ الِله صا ا ناحْنُ عِنْدا را : بايْناما طَّابِ قاالا سالَّمابن الْخا  وا

لايْناا راجُلٌ شادِيدُ بايااضِ الثِّياابِ، شادِيدُ ساواادِ الشَّعا  مَّدُ ....،رِ ذااتا ياوْمٍ، إِذْ طالاعا عا : ياا مُحا قاالا وا
مِ  سْلاا نِ الْإِ لعدل المسند الصحيح المختصر بنقل ا..... أخرجه مسلم في صحيحه. أاخْبِرْنِي عا

لحسن مسلم بن الحجاج أبو ا= صحيح مسلم/ لـ عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يماانا كِ ( 1( حديث رقم )32/صـ1)جـ هـ(221ت) القشيري النيسابوري باابُ معرفة ، تاابُ الْإِ

٢٧



 لوم التصفيةوهي ع تطبيق الشرائع، ووجدانياتكيفية الأخر، وعمليات وهي الفقه و 
كلم ت صلى الله عليه وسلم  ، فدل ذلك على أن المصطفىوالأخلاق والآداب

، يستنبط العلماءُ من ظواهرها، وجواهرها، وفصوصها في جميع العلوم بجوامع كلم
فصلاح هذه الأمة في بدايتها كان انطلاق ا من هذه العلوم  علوم ا لانهاية لها.

أهل السنة الأشاعرة والماتريدية، وشريعة بمذاهب الفقهاء بمذهب عقيدة الثلاثة، 
 عاصرة،نا الموكذا صلاحها في أيامالأربعة، وسلوك ا وتخلق ا بطريق الصوفية، 

 حرم الظواهر.حتى لو حرمنا البواطن ألا نُ  وجب عليناف
 على اختلاف مشاربهم وتخصصاتهم،-ذلك علماء الأمة المحمدية  أدرك
قه ، والفوعلومه الحديث في-والأدبهمية علم التصوف والأخلاق بأ وتحققوا
( يدون هـ 252)ت يالبخار محمد بن إسماعيل وغيرهم؛ فهذا الإمام   .. وأصوله،

لسنن، ويتابعه أكثر أصحاب اكتاب ا في الأدب،  هُ نا مِ ضا ويُ  صحيحه في الحديث،
دب منفصلا  سماه الأفي الأخلاق بل دون كتاب ا أخر  بذلك، البخاري ولم يكتف
ه، في أصول الفقالنفيس يكتب مختصره ( هـ771)ت السبكي تاج الدينو  المفرد،

كتب في الذي  هـ(111ت) سيوطيالو  الجوامع ويختمه بالتصوف،يسميه جمع 
، ةكتابه تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلي يدون ،جل العلوم والفنون

مات  عن كتب ومنظو فضلا   ،ليه....وغيره من رسائل الجهر بالذكر والاجتماع ع
 ...تخلو من التصوفكتبهم علم الكلام، وخاصة ما دونه المتأخرون فلا تكاد 

بعد كثير طعنه في عقائد الصوفية  هـ(728ت)بن تيمية الحرانيابل هذا الشيخ 
لم يجد مفر ا من شرح كلام أكابر الصوفية في الجزء العاشر والحادي عشر من 

قيم الابن  :فتاويه، وهذا الناطق الرسمي باسم مدرسة ابن تيمية وتلميذه الأكبر

                                                           

مِ  سْلاا انِ، واالْإِ يما . بيروت –: دار إحياء التراث العربي / ط: محمد فؤاد عبد الباقي...تحقيقالْإِ
 بدون.
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 (1)يةهاء والصوفالفقوالماتريدية بعد طعنه في أهل السنة الأشاعرة  هـ(751ت)
شتمالا  اكتب التصوف تاب من أكثر ا لكشارح   يؤلفبل يسير على درب أستاذه، 

على معاني عرفانية ذوقية تحتاج لتجربة لفهمها، وأكثر الكتب الصوفية تعقيد ا 
غلاق ا وتشدد  و  منازل السائرين لأبي إسماعيل ، وهو كتاب للتصوف اا 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد في كتاب سماه:  ، فشرحه(ه481الهروي)ت
ياك نستعين مِنْ ماناازِلِ وا "بعنوان:  في فصل كامل يحدثنا فيه عن الفتوةبل  .وا 

يَّاكا ناسْتاعِينُ{ ]الفاتحة نْزِلاةُ الْفُتُوَّةِ 5/}إِيَّاكا ناعْبُدُ وااِ  ورغم إنكار ابن ، "[ ما
 يلبث لا لكنهالسلف،  في لسانقد ورد الفتوة  مصطلح كونيأن  هـ(157تالقيم)

 بن ينقل عن الإمام أحمدإلا أن يناقض نفسه، ف -وفي الصفحة نفسها-
 (2)سئل عن الفتوة فقال: "ترك ما تهوى لما تخشى"."( أنه 241حنبل)ت

ن ديتالعلى أن  يؤكدون-دعاة للتصوف أو أعداء-فجل علماء الأمة المحمدية
ها يب من الأخلاق التي ينادي بلم يكن له نصفمن لا يساوي شيئ ا،  بدون أخلاق

الصوفية فليس له نصيب من الدين، من هنا نشأ الخلل وجاء الاضطراب للأمة 
كثير من الشباب لتدين  المحمدية في الأزمنة الأخيرة المعاصرة، لما تعاطى

 معنى إلا في كتب التي لا تجد لها يةالقيم الأخلاقمع تجردهم من العبادات 
  السادة الصوفية.

                                                           

المحقق: ( وما بعدها، 132/صـ2)جـهـ(728 ت)على سبيل المثال: النبوات لابن تيمية  (1)
ف، الرياض، المملكة العربية أضواء السل /1/ ط:عبد العزيز بن صالح الطويان

 هـ(751)تقيم البن لا مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة، و هـ1420السعودية
..... هـ1418بيروت -: دار الفكر /طشرح وتحقيق: رضوان جامع رضوان( 182/صـ1)جـ

 وغيرهما.
ياك نستعين (2) ب بن سعد بن أيو  محمد بن أبي بكرل مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 .هـ1313دار الكتاب العربي بيروت/ /2( ط: 341، 340/صـ2)جـهـ(751ت) قيمالابن 
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 (1)ةاء الجاهليشعر  تغنى به بدلالته على الأخلاق والسلوكياتة الفُتُوّ طلح مصو 
 تنضبط بها سلوكيات منمن الأخلاق  مجموعةمدللين به على ، قبل الإسلام

لى إ مضافة  ، والشجاعةوالعزة الفروسية ك : أخلاق حسنةنهايسمى بالفتى، م
 ما جاء الإسلاولمّ ، .ولعب القمار..كالمداومة على شرب الخمور، سلبية،  صفات

 ، والوفاء بالعهود،كالعزةبقيت أخلاق ف يح من هذه الأخلاق،صح ما هو أقر
ر، الخمو شرب ما يتنافى منها مع صحيح الإسلام، ك ، وأنكرهيكما  ..والكرم.

 أعلىروحية وأخروية لغايات وكان ذلك  ؛ووأد البنات، وحرمان المرأة من الميراث
قيم ل المنافيةالأخلاق فتخلى المجتمع المسلم عن . الجاهليمن غايات المجتمع 

 حيح الدين.صل الموافقةبمكارم الأخلاق ين، وتحلى الد
لى ع في مصادر التشريع الإسلامية، ولما وجد الصوفية لمصطلح الفتوة أصلا  

مصطلح التصوف على الفتيان  وكانت الفتوة تطلق قبل ظهورما سيأتي، 
كان للجهاد  ابفتيان الثغور، وذلك لمَّ  ميسمونهفغور، المجاهدين المرابطين على الث

توة مصطلح الف الصوفيةالسادة بواعث الجهاد عمم  تضاءلت، فلما داع وسبب
إلى معنى الجهاد الأعم الذي يشمل رابطة على الثغور، وجهاد الكفار من الم

سير مصطلح الفتوة في مذهبهم في الالصوفية  أدخلو جهاد النفس وكسر صنمها، 
بل وفي رموزهم  ية،المعرفو الأخلاقية  (2)إلى الله تعالى، وصبغوه بصبغتهم

                                                           

ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر يراجع في أقوال شعراء الجاهلية على سبيل المثال:  (1)
، 814، 757/ صـ2)جـ هـ(231)ت الباهلي رواية ثعلب/ لأبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي

/مؤسسة 1تحقيق: عبد القدوس أبو صالح/ط:(1231، 1112، 1084، 131، 872، 847
-1، وللمزيد يراجع: الفتوة والصعلكة في الإسلام للدكتور أحمد أمين)صـم1182الإيمان جدة/ 

 م. 2012( ط: هنداوي 25
 (.31، 1الفتوة والصعلكة في الإسلام للدكتور أحمد أمين )صـ (2)
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شاراتهم،  الأوساطولاته في لخلال مدمن  الفتوةهنا تطور مصطلح  نم وا 
  .(1) فاتسعت معانيها في عهد بني أمية ،الإسلامية

ن اختلف الصوفيمصطلح "الفتوة" بالمعنى و   الجاهلي :التاريخيعن المعنى  وا 
خلقي الصوفي، البالمعنى  يرتبط برباط وثيقإلا أنه  ،المنطلق والغاية ي فيوالعرب
أثر بين عن علاقة تأثير وت البحثالباحثين على  لكثير باعث ا هذا التشابه كان

الفتوة العربية ن أ بحثهم وانتهى ،الصوفي، والفتوة بمعناها بمعناها التاريخيالفتوة 
وقيل إن أول من سمي بالفتى في  ، (2)مراحله الأولىفي اتصلت بالتصوف 

لاا فات ى » في قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام هو علي بن أبي طالب من النبي

                                                           

واد/ تطور مصطلح الفتوة في العصور الإسلامية في وتتبع الأستاذ الدكتور مصطفى ج (1)
مقدمته على تحقيق كتاب الفُتُوَّة لابن المعمار الحنبلي، فللمزيد يراجع  مقدمة كتاب: الفُتُوَّة 

هـ( 242لأبي عبدالله محمد بن أبي المكارم المعروف بـ)ابن المعمار البغدادي الحنبلي( )ت
أ.د/محمد الهلالي، أ.م/ عبد الحليم النجار، أ.م/أحمد ( تحقيق: أ. د/ مصطفى جواد، 142)ص ـ

م. وكتاب: الفتوة والصعلكة في الإسلام 1158القيسي/ ط: مطبعة شفيق بمكتبة المثنى بغداد 
 (.35لـ د/ لأحمد أمين)صـ

موسوعة المفاهيم الإسلامية (. 31الفتوة  والصعلكة في الإسلام للدكتور أحمد أمين)صـ (2)
المجلس الأعلى للشئون ( طبعة: 412/ صـ1لفتوة لـ أ.د/ أحمد الطيب )جـ/ مفهوم االعامة

 الإسلامية مصر
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لِي    إن :وقيل ،(2)بينهمعليها أخذ الصوفية الفتوة المتعارفة  هناومن  (1)«إِلاَّ عا
 (3)"سيد الفتيانأطلق عليه لقب: "، ه(110)تيالحسن البصر 
سب على ح-بمقصده عند الصوفية ستخدم مصطلح الفتوةمن ا أولوكان من 

الفتوة أن توسع على ": فقال ه(20)تمعاوية بن أبي سفيان هو-علمي حتى الآن
أخيك من مال نفسك، ولا تطمع في ماله، وتنصفه ولا تطالبه بالانتصاف، وتحتمل 

بعه تو  (4)"وتستقل ما يصل منك إليه منه الجفوة ولا تجفوه، وتستكثر قليل بره،
يْل و  ،ه(148الصادق)تجعفر بن محمد الفتوة الصوفية  باستخدام مصطلح الْفُضا

                                                           

نِيُّ ، بااطِلٌ  هو وقال: (115ذكره الملا القاري في الأخبار الموضوعة برقم ) (1) تابِعاهُ الْقاسْطالاَّ  وا
/ ات الكبرىعالأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضو . يراجع: فِي ماوااهِبِهِ 

مؤسسة الرسالة  / ط:: محمد الصباغ( تحقيق384/صـ 1)جـ هـ(1014 تالملا علي القاري )
 .بيروت –

 يبكلاهما لأ ،طرح التثريب في شرح التقريب/ مع شرحه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد(2)
عة ولي أبو زر  أكمله ابنه:و  هـ(802ت) عبد الرحيم بن الحسين العراقي: الفضل زين الدين

الطبعة  (ط:223/ صـ2)جـ هـ(822ت) الدين، ابن العراقي أحمد بن عبد الرحيم المصري
 . بدون.المصرية القديمة

 (ط: دار الكتب العلمية بيروت.83الحسن البصري إمام الزاهدين/أحمد فريد المزيدي)صـ (3)
/ 4هـ( )جـ723)ت تلخيص ماعجم الآداب في مُعجم الألقاب/ ابن الفوطي الشيباني الحنبلي (4)
وفي هذا دمشق. بدون،  –( تحقيق: د/مصطفى جواد/ ط: وزارة الثقافة والإرشاد 382صـ

عندما زعم أن أول من تكلم في الفتوة هو جعفر بن محمد الصادق النص رد على ابن القيم 
 (.341/صـ2يم)جـقالبن لامدارج السالكين يراجع: 
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 يالتُستر  وسهل بن عبدالله ،(ه241ت) بن حنبل أحمدو  ،(1)هـ(187ت)عِيااض بْن
 (2)الصوفية. السادة همتبع ثم ه(218)ت البغدادي والجنيد ،هـ(283ت)

فكتب ، صوفيةالحقيقية ال ، لتوضيح أخلاق الفتوةفي الفتوة المؤلفات صُنفتثم 
 القشيري الإمام ، وبوبكتابه الفتوة هـ(412)ت أبو عبد الرحمن السلمي

و إسماعيل أب موتابعه ،سماه باب الفتوة القشيرية ا في رسالتهباب   هـ(425)ت
محي  مهوتابعلفتوة، منازل السائرين لا في كتابه وبوب باب   (ه481)تالهروي

توة المكية لمقام الف ا ثلاثة في فتوحاتهأبواب   ه( وبوب238)ت الدين ابن عربي
المعمار  ابن بـوجاء أبو عبدالله محمد بن أبي المكارم المعروف وأسرار الفتيان، 
/ أحمد د شيخ الأزهر أ.وتابعهم  ،ةالفُتُوّ  ههـ( وكتب كتاب242)ت البغدادي الحنبلي

ن كتابه د أميلدكتور أحمثلاث صفحات عن مفهوم الفتوة، وكتب ا وكتب ،الطيب
 في الإسلام،... وغير ذلك. والصعلكة الفتوة
 وصفي الصوفي حتى أن ،تمكن مصطلح الفتوة عند الصوفيةوعليه فقد  

 ايقال بأنه ذو فتوة كاملة، وكما أوجدوا للخرقة عندهم سند  ف بالتمكن من التصوف
لمؤمنين ا بأميرجمهورهم إلى اتصال سند الفتوة  ذهب اإسناد  لفتوتهم جعلوا كذا 

  .(3)علي بن أبي طالب، وهو صلى الله عليه وسلم ومن نام في فراشه
اء تغير مصطلح الفتوة عند أهل الأهو الصوفية عند  الفتوة مصطلحتطور كما و 

 ورجع لسابق أمره في العصر الجاهلي قبل الإسلام، المقبلين على اللهو والمتعة،
                                                           

ا)صـآداب الصحبة (. و 48 )صـالفُتُوّة لأبي عبد الرحمن السلمي(1)  : ( تحقيق42له أيض 
 م.1110مصر -طنطا  -دار الصحابة للتراث / 1/ط: مجدي فتحي السيد

ياك نستعين (2)  (.341/صـ2يم )جـقالبن لا مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 لسلمياعبد الرحمن  يب/ لأطبقات الصوفية، ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات (3)
. الفُتُوَّة لابن المعمار م1118دار الكتب العلمية/ ط: تحقيق: مصطفى عطا( 202)صـ

 (.13البغدادي)صـ
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ية شرب بح من صفات الفتوة اللاهوأص وتبدلت الفتوة الحقيقية إلى فتوة مزيفة،
رن الثلث الأول من الق أمية فيفي أواخر عصر بني ف .الخمور والألعاب والغناء

يجتمعون  يان()الفتبالشام والعراق طبقة من الناس يعرفون باسم  وجد الثاني للهجرة
يرى و  بعضهم كان يتغنى، وكان الغناء من أظهر لهوهم ،لغناءوالسكر وا للهو

وفتوة  ،مزيفة منذ ذلك الوقت وحتى يومنا توجد فتوة لاهية. (1)ا  في الفتوةذاك زائد
 صوفية على الحق باقية.حقيقية 

شاكَّل  حركيتنظيم  إلى-التركيالحكم  تحت-الفتوة تغيرت خرآوفى تطور 
وطريقة  طعامو ، وأصبح للفتوة جمعيات لها لباس اا ملحوظ  أمني  و ا سياسي  ا خطر  

 "قاضى يلقب الواحد منهم بـان لها من بينها "قضاة" ك وأيضاحياة خاصة، 
 يفحركة الفتيان  على أخلاق غلب الذي الخلقي وبرغم الانحراف". الفتيان

 ... ونحوهامثل: النجدة والموت من أجل الغير االعصور المتأخرة، فإن أخلاق  
ا يد  شد اوالمعلومات التاريخية مضطربة اضطراب  ت الطابع العام لهذه الحركة. ظل
ركة يصعب تحديد ملامح لحفعصورها المتأخرة،  في"الفتوة"  تحديد أوصاف في

 (2) الفتوة والفتيان.
 مشكلة البحث وسبب اختيار الموضوع

 لما كان للعقل أهمية كبيرة، ... كان لتوضيح معاني القوة منزلة عظيمة،-1
من  إلى الله حبوأالمؤمن القوي خير "كان و ، القوة إما عقلية أو روحية أو ماديةف

                                                           

 :( تحقيق27، 21، 27/ صـ1)جـهـ(285تأبو العباس المبرد)/ الكامل في اللغة والأدب(1)
الفرج  يبلأ الأغانيو  .م1117القاهرة : دار الفكر العربي3/ط:محمد أبو الفضل

: / طتحقيق: سمير جابر (111، 144/ صـ23(، )جـ172/ صـ17)جـ هـ(352الأصبهاني)
 بدون.بيروت/  -دار الفكر /2

موسوعة المفاهيم الإسلامية ( ضمن 412/صـ1مفهوم الفتوة للدكتور أحمد الطيب)جـ(2) 
 (.35. وينظر في تطور مصطلح الفتوة، الفتوة والصعلكة في الإسلام ل ـد/ أحمد أمين)صـالعامة
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يضاحها كمقام صوفي من هنا وجب الاتجاه للفتوة ،(1)"المؤمن الضعيف الفتوة ؛ فوا 
 لصنم النفس. دائم ؛ لأنها كسرمقام القوة

قام م محاولة معرفة الجانب التطبيقي لمنهج الصوفية في المعرفة على-2
 ؟ وهل يمكن تخريج الفتوة على منهج الصوفية في المعرفةالفتوة، 
ما كان المسلم مأمور ا بالجمع بين أجزاء الدين الثلاثة، عقيدة، وشريعة، ل-3

، (2)وأخلاق ا وسلوك ا، كما ذكر ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث
مرجعها للإحسان من أجزاء الدين، وهو  المنظومة الأخلاقية للمؤمنوكانت 

يمثل  اصوفي   امقام   باعتبارها-ة يالتصوف، كان إيضاح معنى الفتوة الحقيق
 الصوفية واجب ا. دعن -منظومة أخلاقية

محاولة تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة المنتشرة بين المسلمين كمفهوم -4
الفتوة، والتي كان للتناول الدرامي لها في المسلسلات والأفلام التلفزيونية الدور 

من تغيرات  ةالفُتُوَّ  على مفهوموما طرأ الأكبر في انتشار الفهم الخاطئ للمصطلح، 
عاد ف ة،والاجتماعي السياسية اتنتيجة للتطور ؛ انتشار للفتوة اللاهيةو  جذرية،
ها مرادفاتن م، وأصبح ة اللاهيةسمة بارزة فيمن يتصف بالفُتُوّ الجاهلي السلوك 
الطريق  عقط ، وباتوالتشبه بالنساءوالقتل، والغصب،  والزنا، ،المخدراتشرب 

الفتوة  ليس من يتصف بصفات على الحقيقة الفتيان، فالفتى من أخلاق الشباب
كما روجت لذلك الدراما المنتشرة بين المسلمين، فكانت هذه محاولة  اللاهية

رجاعه لأصله الذي أقره الإسلام، استناد ا علوم لللأدلة وا لتصحيح المفهوم، وا 
كسر صنم ي تلفتوة التبيان اوكانت الحاجة ل الشرعية الأخلاقية كعلم التصوف.

الإيثار والزهد كأخلاق الفتيان الحقيقيين النفس بالتخلي عن شهواتها، والتحلي ب
                                                           

تارْكِ  (باب2224برقم) (2052ـ/ص4ـجه)صحيحرجه الإمام مسلم في أخ(1)  فِي الْأامْرِ بِالْقُوَّةِ وا
 .الْعاجْزِ 

طَّابِ حديث جبريل عن عمر  (2)  رضي الله عته، وسبق تخريجه.بن الْخا
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ظهار دور التصوف الإسلاميو الأخلاق، ومكارم  في كيفية معالجة  السني ا 
 . مشكلات المسلمين

 إشكاليات البحث
 يحاول البحث الإجابة عن مجموعة من الأسئلة أهمها: 

أصل لغوي؟ وهل للتسمية بها أصل في القرآن الكريم؟  ما معنى الفتوة؟ وهل لها
وما هي الصفات التي يجب أن تتوافر فيمن يتصف بالفتوة؟ وما شروط الفتوة 

ا عصاة؟ للمؤمنين حتى ولو كانو ومراتبها؟ وهل يقتضي الاتصاف بالفتوة الإساءة 
ة و وهل هناك اتصال بين علم التصوف وعلم الكلام من خلال الفتوة، وهل الفت

لذكر عند ولماذا يرتبط ا ؟والإيمان بالله تعالى تتبع المنهج العقلي في المعرفة
الصوفية بتعريفهم للإيمان؟ وكيف ارتبط ذكر الله تعالى بالفتوة؟ كيف نقارن بين 

 وهل ترك الفتوة فتوة؟  الفتوة والتوكل بدرجاته؟
 استخدمتُ في هذا البحث: البحث: منهج

: استخدمته في العرض والتحليل لآراء بعض ليالمنهج الوصفي التحلي-7
 ، وكذا آراء بعض أئمة علماء الكلام.الصوفية

 لصوفيةااستخدمته في التتبع والجمع والمقارنة بين آراء  المنهج المقارن:-2
جوانب  ؛ لتظهر، وبينهم وبين المتكلمين والفلاسفة في بعض الجوانبخاصة

 لك مهمة النقد.الاتفاق والاختلاف؛ بحيث تتهيّأ بعد ذ
م. بحسب وغيرهالصوفية واستخدمته في الموازنة بين آراء  المنهج النقدي:-3

  ما تمدّ به معطيات كل جزئية.
 البحث: خطة  

 ، وخاتمة.مبحثينمقدمة، وقسّمتُ البحث إلى: 
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مة:ف
ّ
لمتبع والباعث عليه، وخطته، والمنهج ا ،البحث إشكالياتفضمّنتُها  المقد
 فيه.  
 : حثانالمبما أو

 وفيه مطالب:في تعريفها وأصلها ومراتبها، وشروطها،  فأولهما:
في التعريف بالفتوة لغة وفي اصطلاح الصوفية، وأصل التسمية بها،  الأول:
 .عليهم السلام الأنبياءمظاهر الفُتُوّة في حياة وبعض 
 ، ومن تصح، أو لا تصح، أو تبطل فتوته.  الفُتُوّةشروط  الثاني:
 رجات الفتوة ومراتبها.د  الثالث:
 الفتوة بين الخلق والحال والمقام.  الرابع:
 ه مطالب:وفيفي الفُتُوَّة والإيمان بالله تعالى وذكره، والتوكل،  ا:موثانيه

ول واجب أتعالى، أول قدم في الإيمان الفتوة، و والإيمان بالله  الفُتُوَّة الأول: 
ي معرفة والإيمان بالله تعالى ف. طريق العلى المكلف بين الأشاعرة والصوفية

 الفُتُوَّة، والمعرفة بين الفلاسفة والمتكلمين والصوفية.
ذهب أهل السنة على م دليلالكلام، فالفُتُوّة  الفُتُوّة تجمع التصوف بعلم الثاني:

 المؤمنين. لعصاة الإساءة عدم تقتضي العباد. والفُتُوّةفي خلق أفعال 
كر منشور والذ أنواعه،و  الى. حقيقة الذكر وفضلهالفتوة وذكر الله تع الثالث:

والرد عليها  وشبهة الفتوة، فوائد ذكر الله بكلمة الشهادتينمن و  الولاية والفتوة،
  بالفتوة.

، توكل بدرجاتهوال الفرق بين الفُتُوّةمقامات تعلوها الفُتُوَّة وتشاركها،  الرابع:
 والآراء في ذلك. وءةالمر والتفويض، والفرق بين الفتوة و  المسالمةك
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ح الفُتُوَّة صفة ، وهل تصللفُتُوةونبوية إشارة قرآنية : الرمزية في الفُتُوَّة الخامس:
التوقف في إطلاق الأسماء والصفات بين متكلمي الأشاعرة و للباري تعالى؟ 

 .لفُتُوّة الإلهيةل ومن الإشارات الشرعية والصوفية،
 رك الفُتُوَّة(.)ت فُتُوَّةلا  مقام فُتُوّة السادس:

فجعلتها لأهم النتائج، وأهم التوصيات التي انتهى إليها البحث،  :الخاتمةما أو
 وأهم المصادر والمراجع، والفهارس.

 والله تعالى من وراء القصد والهادي إلى طريق مستقيم.
 

***** 
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 المبحث الأول
 ، وأصلها.اصطلاح الصوفيةفي تعريف الفتوة لغة و

ة 
َّ
و
ُ
ت
ُ
 لغةالف

منهاية ا الفُتُوَّةو  المروءة من المرء،كلفظ فتى،  ولة منعُ : فُ الفُتُوَّة  (1).والسخاء لكارا
 :والجمع ،تَّثْنِياة: فاتايانوال ،وفتى مفرد ، وقد تفتى وتفاتى،الفُتُوَّة بيِّن يقال: هو فتى

  (2) .على فعول تْيانٌ وفِتْوة وفُتُوّ وفُتىّ فِ 
مسْ فِي الِا الفُتُوَّة  :قولُهمو  مةُ واوا  على ناحْو قلبتها الض ياءال؛ عم والفُتُوُّ فِي الْجا

ن غالبية هذا الضرب ؛ لأواوا  الفُتُوَّة  فقلبت الياء في قالبهاا إِيَّاهاا فِي مُوقِنٍ ومُوسِرٍ،
لياء ما كان من اكالأبُُوَّة والُأخُوَّةِ فحملوا هو من الواو على فُعُولة  من المصادر

  (3).قلبُ فالازِما ال عليه
جولة من الرجل، الرُّ و الأبوَّة من الأب، كاشتقَُّت منه، و لُّغة صفة الفتى،  الفُتُوَّةف

استُعيرت منذ أيام الجاهليَّة للدلالة على من الأم، والأخوَّة من الأخ، و والأمومة 
  (4)الشجاعة والسخاء

 :معاني منها طلق علىاللغة ت فيوالخلاصة أن الفُتُوَّة 

                                                           

تحقيق: ( 2453/صـ2)جـالجوهري الفارابي/لأبي نصر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(1) 
 م1187 -بيروت -دار العلم للملايين  /4/ط:أحمد عطار

 1411بيروت دار صادر /3:( ط147/صـ15)جـ هـ(711ت) بن منظورلا لسان العرب (2)
( 21/صـ1جـهـ( )458تالحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ) يبلأ لمخصصا (3)

بن لا لسان العرب، و م1112بيروت -دار إحياء التراث/1/ ط:خليل جفالتحقيق: 
 (.142/صـ15)جـمنظور

، 21/ صـ1جـبن سيده )لا المخصص( 27، 21، 27/صـ1)جـ الكامل في اللغة المبرد(4)
142.) 

٣٩



في آخر مراحل المراهقة  أي بين المراهقة والرجولة،ث السِّنّ، دحشاب  - 1
وْمِ إِبْرااهِيما: إِنَّهُمْ عانْ قا  قال الله تعالى: -"تجمّع فتيان الحي لتنظيفه وتجميلهتقول: 

فتى الأحلام: صورة و  ، [20/}قاالُوا سامِعْناا فات ى ياذْكُرُهُمْ يُقاالُ لاهُ إِبْرااهِيمُ{ ]الأنبياء
ا لهاخيال  تمناهاي فتاة الأحلام: الفتاة التيو ، يّة لشابّ في ذهن الفتاة تتمناه زوج 

 .الشاب
 كما قال الشاعر: -هو فتى قومه -فت ى في قومه، كريم، سخيّ   - 2 
 (1)إذا القومُ قالوا مانْ فت ى خلت أنّني ... عُنيت فلم أكسل ولم أتبلَّد". 
ذْ قاالا موسى لِفاتااهُ لا أابْراحُ{}وا  وله تعالىق ، كما فيخادم، مساعد - 3  اِ 

اوازاا } قال تعالى ،والفتى هو يوشع بن نون؛ لقيامه على خدمته، 20/الكهف فالامَّا جا
 .(2) (22 /الكهف) قاالا لِفاتااهُ آتِناا غادااءاناا{

ة 
َّ
و
ُ
ت
ُ
 في اصطلاح الصوفيةالف
عراء، لأدباء والشاالذي يغاير الفُتُوَّة في ومنهجهم رأيهم سادة الصوفية لل

وصلته  ،نفسهمع د العب حال ، فيطريقتهمفيستعملونها فيما يوافق تعاليمهم ويساير 
وة للسالك ، وكيفية استخدام الفتصلته بخالقه جل شأنه ، وكيفيةبغيره من الناس

  في الوصول إلى ربه تعالى.
 في الاصطلاح الصوفي خاصة:الفُتُوَّة 

فيها، مُ  جاربتالصوفيَّة تعدُّدا يعكس في اصطلاحات  الفُتُوَّةتعدَّدت تعريفات و  عرِّ
ها عرفيُ ف ؛ولا يوجد تعريف جامع للفتوة، يهاالنظر التي من خلالها نظروا إل وزوايا

جملة من الفضائل  نجدها دلالاتها فعند فحص بحسب ما ظهر له، كل عارف
                                                           

 (.27، 21، 27/صـ1)جـالمبرد / الكامل في اللغة والأدب. طرفة بن العبدل البيت (1)
بيدي/ التاج العروس من جواهر القاموس (2) معجم اللغة (، 210/ صـ31)جـمرتضى الزَّ

عالم  /1/ ط:بمساعدة فريق عمل( 1272 /صـ3)جـد أحمد مختار عمر/  اصرةالعربية المع
 .م2008الكتب 

٤٠



ومن هذه  بل مجملها، .من مكارم الأخلاق والسماحة السخاء والعفو والإيثارك
 التعريفات:

لُ : بأصلها الفُتُوَّةتعريف -7 : فيقوللفُتُوَّة ا فهذا إمام الصوفية القشيري يؤاصِّ
ويمكن أن يكون القشيري   (1)ه".ا في أمر غير أصل الفُتُوَّة أن يكون العبد دائم  “

بْدِ  فِي عاوْنِ الْعا وااللهُ  »صلى الله عليه وسلما ذلك من قول النبي ا ومستنبط  مسترشد  
 (2)«ماا كاانا الْعابْدُ فِي عاوْنِ أاخِيهِ 

 الفتوةمظهر بمعنى الفُتُوَّة -2
وة، فالفتى موضع تجلي وظهور الفت بمعنىالفُتُوَّة يعرف بعض السادة الصوفية و 

فعندما  .همتالعفو عن زلاو  ،عن عثرات الناس هتجاوز تتجلى فتوته وتظهر في 
لفضيل ا  يحتاج هذا المسيء للاعتذار، فهذايسيئ الناس لمن يقوم بمقام الفتوة لا

قال و  .(3) ”الصفح عن عثرات الإخوان” ها:بأنّ عرف الفتوة هـ( 187ت)بن عياض
هي أن تعذر إخوانك في زللهم، ولا : “الفُتُوَّةه( 303)ت أبو محمد رُويم بن أحمد

ن كلام مويمكن أن يكون ذلك استنباط ا  .”بما يُحوِجك إلى الاعتذار منهم تعاملْهم
لاكِنِ لايْسا الوااصِلُ بِالْمُكاافِئِ »: صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والأخرين ، وا

لاهاا  . (4)«الوااصِلُ الَّذِي إِذاا قُطِعاتْ راحِمُهُ واصا
ا سيأتي، على مالفُتُوَّة وهذه أولى درجات  بإيضاح خصومة الفتىالفُتُوَّة -3

كر أبو ب في ذلك يقولو ك الخصومة بتر الفُتُوَّة وفيها يعرف الصوفية 
ها بما يُعرففكأنه   .”من لا خصم له” أنه: في تعريف الفتى هـ(240الورَّاق)ت

                                                           

( 380/ صـ2)جـهـ(425 تعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )/الرسالة القشيرية(1)
 .دار المعارف/ ط: محمود بن الشريف د/ عبد الحليم محمود،الإمام/ تحقيق:

 ( باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. 2221برقم ) (2074/صـ4صحيح مسلم/ )جـ (2)
 .ه1422مكتبة الإيمان /1ط:(245)صـ شهاب الدين، السهرورديعوارف المعارف/(3)
 (.5111)حديث رقم، المُكاافِىءبلايْسا الوااصِلُ ( باب 2ـ/ ص8ـج)صحيح البخاري(4)

٤١



ذاقه من معاني عرفانية، فظهرت عند المتأخرين عنه أن هذه ل بما بظهر له، 
ا على حقه، بل الفتى لا يخاصم أحد   هـ(240الورَّاق)تعند فأول درجات الفتوة، 

حقه فقد جعل نفسه خصم ا، ولو لم ينطق بالطلب، الفتى لو طلب تركه له، في
صومة لا لأن الخ؛ الفُتُوَّة، فالخصومة لا تتحقق مع الفُتُوَّةوهنا خرج عن دائرة 

تتحقق إلا لمن زاحم غيره على شيء يحبه، فلو تورع عن الدنيا وزهد فيها فلا 
وفي ذلك  هخصومة لنفسثم يرتقي الفتى في الفتوة درجة فيجعل ال خصومة عنده،

 ."لا تكون خصما  لأحد سوى نفسك والشيطانأ :الفُتُوَّة": هـ[334ت] قال الشبلي
نه بعد أن ينتهي الصوفي فلا يوجد له خصم، يزيد على ذلك فهذه أبلغ لأ

بمخاصمة نفسه، فصنم كل إنسان نفسه، فمن خاصمها وكسرها بمخالفة هواها 
 إِبْرااهِيمُ{ الُوا سامِعْناا فات ى ياذْكُرُهُمْ يُقاالُ لاهُ }قا فقد تحقق فيه قول الباري تعالى

فالفتوة توجب التخلية للعبد من الرذائل  (1)".الفتى من لا خصم لهفـ"، [20/]الأنبياء
 والتحلية له بالفضائل.

 تعريف الفتوة بالتخلية. -4
مهلك ، والح السلوكياتتطهير النفس بتركها رذائل الأخلاق، وقبيالتخلية هي 
رُهُمْ }قاالُوا سامِعْناا فات ى ياذْكُ الفتى من كسر الأصنام، قال تعالى:“فـ من الأعمال،

فهو وصنم كل إنسان نفسه، فمن خالف هواه،   [20/يُقاالُ لاهُ إِبْرااهِيمُ{ ]الأنبياء
  (2)".فتى على الحقيقة

وولده،  هنفسه وأهله ومال تعالى من  لله -من التخلية– خلىلأنه  فتى، سماهف
 من الكون وما فيه لما تسمى بالفتوة، وسمي به. وخلىووهب الكل لمن له الكل، 

                                                           

 .(37ـص)يبةبن عجلامعراج التشوف (، 381، 380/ صـ2)جـالرسالة القشيرية (1)
( تحقيق: عبد 270/صـ2إحكام الدلالة لزكريا الأنصاري على تحرير الرسالة القشيرية )جـ(2)

 ه.1420دمشق –/ دار النعمان للعلوم 1الجليل العطا البكري/ ط:

٤٢



وسمى الله تعالى  .(7) واحتمال أذاهم الناس، عنكف الأذى بومخالفة الهوى تكون 
أصحاب الكهف فتية؛ "لكونهم فتيان ا فارقوا أهلهم، وخرجوا إلى ربهم فارين إليه، 

فمدحوا بكونهم تركوها لله؛ ولذلك خُرقت لهم  معرضين عن حظوظهم الدنيوية،
. (2)العادة، فلبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسع ا، ولم يتغير لهم حال"

فتحت له  فلو تحقق العبد بمقام الفتوة مهد طريق ا لخرق العادة والتأييد.تفالتخلية 
 الأبواب.

 قلُ الخُ ببغايتها: تعريف الفتوة -5
ذه هي غاية وه بتعريف يجمع تمام الأخلاق كلها، الفُتُوَّة فيةبعض الصو عرف 
لي وفي ذلك يقول أبو ع بمكارم الأخلاق وأعاليها. فالفتوة هي التخلق الفتوة،
عاة مقام المر  بالإشارة؛ فالتخصيص .(3)": هذا الخلقالفُتُوَّة": هـ[307ت] الدقاق

 يد الخلق أجمعين محمدٌ والأخرين إلا س من الأولين حدالشفاعة الذي لا يكون لأ
لاصلى الله عليه وسلم  (4)،ه وسلمصلى الله عليفكمال كل خلق لا يكون إلا له  ، وا 

حيث  وسلم صلى الله عليه سيدنا محمد لحبيب الرحمنإلا الفُتُوَّة لم تكمُلِ وعليه 
فهذا دليل على  (5)يقول في موضع لا يذكُر فيه أحدٌ إلا نفسه: )أُمّتي أُمّتي(.

                                                           

الفتوحات المكية لابن عربي ، (5)صـهـ(412تعبد الرحمن السلمي) يبلأ لفتوةا (1)
/ دار الكتب العلمية 1أحمد شمس الدين/ ط: (ضبطه وصححه:328/صـ1ه( )جـ238)ت

 م.1111بيروت 
 (.270/صـ2إحكام الدلالة لزكريا الأنصاري على تحرير الرسالة القشيرية )جـ(2) 
 (.270/صـ2إحكام الدلالة لزكريا الأنصاري على تحرير الرسالة القشيرية )جـ(3) 
شيرية معاني شرح الرسالة الق نتائج الأفكار القدسية للعلامة مصطفى العروسي في بيان(4) 

/دار الكتب العلمية لبنان 2( تحقيق: عبدالوارث محمد/ط:211، 218/صـ3لزكريا الأنصاري)جـ
 م.2007

 ( 7510)رقمبحديث ( باب كلام الرب عزوجل 142ـ/ ص1ـج)صحيح البخاري(5)

٤٣



ائه واهتمامه بأمرهم واعتن ،على أمته صلى الله عليه وسلمشفقة النبي كمال 
ا المقام هو بأمته في هذ يبغيره أ صلى الله عليه وسلم؛ لأن انشغاله بمصالحهم

بتعريف  الفُتُوَّة ه[300-211ت/]عمرو بن عثمان المكييعرف و .الفُتُوَّةغاية 
صفات لق؛ لاشتمالها على جميع الحسن الخ الفُتُوَّة": يشمل الأخلاق الحسنة فيقول

حسن الطاعة، وترك كل هي:  الفتوة: "هـ(412ت)السلميوقال ، (1)الحميدة"
، وكل حال اا وعلن  ا وسر  ا وباطن  ق ومحاسنها، ظاهر  مذموم، وملازمة مكارم الأخلا

فلا يخلو حال من  ،الفُتُوَّةمن الأحوال، ووقت من الأوقات يطالبك بنوع من 
 صلى الله عليه وسلم حمدم ناويجمع هذا كله قول سيد .(2)"فُتُوَّةالالأحوال عن 

سانٍ و » الِقِ النَّاسا بِخُلُقٍ حا فمن تخلق بالخلق ، رهم على أخلاقهاشا عا  أي: (3) «خا
 (4)فقد تفتى. ذلكالحسن امتثالا  ل

الوفاء بحقِّ ة الفُتُوّ ":هـ(412ت)السُلاميقال  :بمعنى حُسن الصُّحبةالفُتُوَّة  -6
حبة بحيث ال بين الأصحاب  يُفسد المحبة فمن أهم ما ،(5)“لا تربح على صديقكصُّ

ت انقطعالمصالح الشخصية، فإذا ارتفع الإنسان عن ذلك  عامةخاصة والناس 
وليس أدل على إثبات . الفُتُوَّةوتحققت أهم معاني ، الصحبة حقوقها المطامع وفيت

بنفسه، ونام  نَّه جادإ، حيث ي الله عنهرضفتوَّة سيدنا علي  المعنى للفتوة منهذا 

                                                           

 (.270/صـ2إحكام الدلالة لزكريا الأنصاري على تحرير الرسالة القشيرية )جـ(1) 
 ( .5)صـعبد الرحمن السلمي  يبلأ لفتوةا (2)

مسند . حديث حسن :شعيب الأرنؤوط(، وقال 22020أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم)(3) 
: (تحقيق381/ صـ32)جـ هـ(241ت)نبلأحمد بن محمد بن ح/ للإمام الإمام أحمد بن حنبل

: مؤسسة 1/ ط:كيإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التر / شعيب الأرنؤوط وآخرون
  م 2001 -هـ  1421الرسالة
 ( 218/صـ3نتائج الأفكار القدسية للعلامة مصطفى العروسي )جـ(4) 
 (142الفُتُوَّة لابن المعمار الحنبلي)صـ  (5)

٤٤



، (1)ة، يوم الهجر ةالصحبوفاء  بحقِّ فداء  له و  صلى الله عليه وسلم على فراش النبيِّ 
قال  ؛السلام استحق اسم الفُتُوَّة مالما صحت صحبة يوشع مع موسى عليه"و

اوازاا قاالا لِفاتااهُ آتِناا غادااءاناا لاقادْ لا »: تعالى ب اا مِنْ سا قِينا فالامَّا جا  )الكهف« فارِناا هاذاا ناصا
/22). (2) 

ا  هـ(412ت)وهذا أبو عبد الرحمن السلمي ا يصلح أن يكون يعطينا نص  منهج 
يفية كفي من خلال الصحبة،  المنظومة الأخلاقيةفي  الفتوة وضعفي كيفية 

لفتوة في اكيفية استخدام استخدام مقام الفتوة في صحبة المريد للوالدين والأولاد، 
ة بل وفي كيفية استخدام الفتوة في صحب ،صحبة الجيران، والأغنياء، والفقراء

ومن الفتوة كرم الصحبة والقيام بحسن " يقول فيه: ،وغيرهمالعلماء والأولياء، 
أن يصحب من فوقه بالتعظيم، ويصحب من دونه بالعطف  :الأدب فيها وهو

ويصحب الوالدين بالخضوع ، ويصحب أشكاله بالموافقة والألفةوالرحمة، 
والمطاوعة، ويصحب الأولاد بالرحمة وحسن التأديب، ويصحب الأقارب بالبر 

 ، ويصحبصدق المودةو دفع المجهود في المحبة والصلة، ويصحب الإخوان ب
يصحب و الجيران بكف الأذى، ويصحب الفقراء بتعظيم حرماتهم ومعرفة أقدارهم، 

الأغنياء بإظهار الاستغناء عنهم،  ويصحب العامة ببشاشة الوجه ولين الكف،
ويصحب العلماء بقبول ما يشيرون به عليه، ويصحب الأولياء بالتذلل والانقياد 
لهم، وترك الإنكار عليهم، ويجتنب في أوقاته صحبة المبتدعين والمدعين 

 .(3)"والمظهرين بالزهد رغبة  في استتباع الناس
                                                           

(ضمن ك الملامتية والصوفية وأهل  112رسالة الملامتية لأبي عبد الرحمن السلمي)صـ (1)
 م.1145دار احياء الكتب العربية الحلبي وشركاه  الفُتُوَّة لأبي العلا عفيفي /ط:

/ 3/ ط:: إبراهيم البسيوني( تحقيق402/ صـ2)جـ لطائف الإشارات = تفسير القشيري (2)
 . بدون.مصر –الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 (.327، 322/ص1( الفتوحات المكية لابن عربي )جـ52)صـ هـ(412تلسلمي)ل لفتوةا(3) 

٤٥



كف الفُتُوَّة “يعرف الجنيد الفتوة فيقول: : دالجني الطائفةسيد  عندالفُتُوَّة -1
 فتجمع، (1)"اا، ولا تُعارض غني  وألا تنُافر فقير  ، وكف الشكوى. وبذل الندى ،الأذى
، …خاءسالكرم و اللضعيف ونكران للذات و احماية ك: مكارم الأخلاقعنده  الفتوة
الفُتُوَّة ف ك، وعلى ذلإلى الأعمال نظرة اعتبار وتقديرالنظر  ترك ترتفع إلىبل 

ذا يزهد في زهده فلا يرى هو بل  ،طوع اهي الزهد و هي أعلى درجات الزهد، عنده 
سقاط الفُتُوَّة ” هر ذلك من خلال قوله:يظ العمل زهد ا، عندي ترك الرؤية وا 

 (2)."النسبة
أهم ما فيه، و  ونكتة الشيء خلاصته،  بخُلطة الفتى عريفهاتالفُتُوَّة نكتة  -8

ية بمعنى كيفم ما يميزها عن غيرها، وأه وأشرف خصالها،وَّة الفُتُ وخلاصة 
اني كما ذكر ذلك القاش ،عدم رؤية فضل للنفس أو بمعنى ،هلغير الفتى مخالطة 

، ولا ألا ترى لك فض الفُتُوَّة:" :( في شرحه على منازل السائرين فقال735)ت لا 
وخفاء  اطنه،ظاهر ا؛ لخفاء ب عرفت فضلك تشهد لك حق ا على غيرك، حتى لو
 (3)العاقبة عليك لجواز التبديل والتغيير."

لا لله إ قوة تقتضي أن يبذل الصوفي كل ما في وسعه، ولا يشهد الفضلالفُتُوَّة ف
تعالى فقط. فلا يرى لنفسه فضلا أي زيادة على أي أحد، فالحقوق كلها واجبة 

                                                           

(، شرح الأنفاس الروحانية للجنيد وابن عطاء/ لـ شمس 381/صـ2)جـ شيريةالرسالة الق(1)
( تحقيق: أحمد فريد المزيدي /ط: دار الكتب العلمية بيروت 15هـ( )صـ581الدين الديلمي )ت

 لبنان. 
دار  /1/ طيوسف زيدان :تحقيق (48)صـعبد الرحمن السلمي يبلأالمقدِّمة في التصوُّف، (2)

 .م1111الجيل، بيروت، 
( تحقيق: 248( وشرحها  القاشاني )صـ 481منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي)ت(3) 

ام بدون. و إحك –/مؤسسة التاريخ العربي ودار الحوراء للطباعة والنشر 1محسن بيدارفر/ ط:
 (221/ صـ2الدلالة لزكريا الأنصاري )جـ

٤٦



والناس،  عليه، ولا يجب له أي حق؛ "فإن من خصوصية الصفاء شهود فضل الله
أن تذكر ما الفُتُوَّة ليس من ف. (1)ومحو أنانية الشيطنة ورعونة النقس وطولها"

يعه وامتن به فتوة ذكر صنيتصف بالفرعون لما لم ف ،مزايدة عليه ،تصنعه لغيرك
لِيد ا{ ]الشعراء ،عليه السلام على موسى بِّكا فِيناا وا الحارث قال ، و [18/}قاالا أالامْ نُرا
ينتصف فينصف المرء غيره، ولا ، (2)"أان تنُْصف ولا تانْتصفالفُتُوَّة ": المحاسبي
راحِما »ليه وسلمصلى الله عيؤيده قول النبي بأن ينصفه،  غيره يطالبُ لنفسه، ولا 

ى ذاا اقْتاضا ذاا اشْتاراى، وااِ  ا إِذاا بااعا، وااِ  أتيها ي“فــ الفُتُوَّةبولا يتفاخر  (3)«اللَّهُ راجُلا  سامْح 
  (4)ا". يرى نفسه فيهولا

ع تعريف م في بعض التعاريف عند الصوفية يتفقة الفُتُوّ أن تعريف  الخلاصة
أعلى درجات ب يختص معناهاعند أهل اللغة الفُتُوَّة عند أهل اللغة، فكما أن الفُتُوَّة 

 الفُتُوَّة في الاصطلاح الصوفي، يتسع معنى -كما مر بيانه– السخاء والكرم
فيقول  فالسخاء من مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق، مجموعليشمل 
بن  أبو بكر محمد بن محمدهذا و  .(5)هـ(: ومن الفتوة السخاوة412/السلمي)ت

الفُتُوَّة ف (2)”وبذل المعروفحُسْن الخلق الفُتُوَّة ” هـ( يقول:320قبل جعفر الشبهي)ت
لْق.  ن وقال عمرو بن عثماهي استعمال الأاخلاق الكريمة مع الخا

                                                           

 ( .248شرح القاشاني على منازل السائرين )صـ (1) 
: محمد (تحقيق171/صـ4)جـالفيروزآبادى/ر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزبصائ(2)

 لجنة إحياء التراث الإسلامي،القاهرة-: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية/طعلي النجار
 م.1112

 .السُّهُولاةِ فِي الشِّرااءِ واالبايْعِ  ( باب2072برقم) (730ـ/ص2)جـصحيح البخاري (3)
 (.155( والفُتُوّة لابن المعمار )ص ـ41الصوفية وأهل الفُتُوّة لأبي العلا عفيفي)صـالملامتية و (4)
 (1)صـهـ(412تعبد الرحمن السلمي) يبلأ لفتوةا(5)

 (.157السلمي)صـ عبد الرحمني بلأطبقات الصوفيَّة، (2) 

٤٧



: "الفُتُوَّة حسن الخلق؛ لاشتمالها على جميع الصفات ه[300-211ت/]المكي
ا ومعقب ا: "قوله 1213الحميدة"، قال شيخ الأزهر مصطفى العروسي )ت ه( شارح 

  (1)الفُتُوَّة حسن الخلق، قد استوعب حقيقة الفُتُوَّة فلله دره."
رة، فهي لى صفاء الفطأنها: "الرجوع إ تعريفات الصوفيةفي الفُتُوَّة خلاصة و 

 .(2)جماع الفضائل الخلقية، والتنزه عن الرذائل النفسية، والألواث الطبيعية"
في شرحه على منازل ه( 135القاشاني)ت والتعريف الراجح هو ما ذكره

دى وذلك الصفا هو زيادة اله"الفتوة اسم لمقام القلب الصافي،  :فقال السائرين
سى ربه عن الفتوة قال: أن تردَّ نفسك إليَّ طاهرة، بعد الإيمان؛ ولهذا لما سأل مو 

هذا التعريف يربط الفتوة عند غير الصوفية بالفتوة ف؛ (3)" كما قبلتها منيِّ طاهرة
عند الصوفية التي ترتبط بمنهج الصوفية في المعرفة، والمبني على الإيمان 

فكأن  -ان لذلكبي وسيأتي مزيد-بالبصيرة، وبلا وساطة من الأدلة العقلية والنقلية 
 الأخلاق هي الطريق الموصل لصفاء القلب، وزيادة في الهدى بعد الإيمان.

: حقيقة الفُتُوَّة ف يؤثر  أنهي:  تُوَّةحقيقة الفُ "فعند الصوفية لخصها ابن عربي قائلا 
كم به ما حعلى و  ،وعلى أدلة عقله ،على هوى نفسه ما جاء به الرسل العبد كل

 (4)".هذا هو الفتى. ما جاءت به الرسلف فكره ونظره إذا خال
ةالتسمية أصل 

َّ
و
ُ
ت
ُ
 عند الصوفية بالف

مى الله تعالى سفلقد  :أصل في القرآن الكريم بالفُتُوَّةمية للصوفية في التس
زِدْنااهُمْ هُد ى أصحاب الكهف فتية في قوله؛ بِّهِمْ وا ؛ 13/الكهف (.)إِنَّهُمْ فِتْياةٌ آمانُوا بِرا

                                                           

 ( .300/صـ3نتائج الأفكار القدسية للعلامة مصطفى العروسي )جـ(1) 
/ 1( تحقيق: د عبد العال شاهين/ ط:221ت الصوفية للكاشاني )صـمعجم اصطلاحا(2) 

 م.1112دار المنار بالحسين القاهرة 
 ( . 248شرح منازل السائرين القاشاني )صـ (3) 
 ( .352/صـ3ه( )جـ238الفتوحات المكية لابن عربي)ت(4) 

٤٨



حظوظهم  إليه، معرضين عن ان ا فارقوا أهلهم، وخرجوا إلى ربهم فارينلكونهم فتي"
نيوية، فمدحوا بكونهم تركوها لله؛ ولذلك خُرقت لهم العادة، فلبثوا في كهفهم الد

فالتخلية بتطهير النفس  .(1)ثلاث مئة سنين وازدادوا تسع ا، ولم يتغير لهم حال"
 ايق  طر لمهلك من الأعمال، يمهد الأخلاق، وقبيح السلوكيات، وا رذائلبتركها 

 لخرق العادة والتأييد، كما حدث بحفظ الله تعالى لأصحاب الكهف.
تغال نفسه، وترك الاش من كسر صنم بل إن الذي يسمى فتى على الحقيقة هو

 يُقاالُ لاهُ }قاالُوا سامِعْناا فات ى ياذْكُرُهُمْ  :قال تعالى ؛هواهابلذاتها وشهواتها، وخالف 
اوقال  ،[ 20/هِيمُ{ ]الأنبياءإِبْراا عالاهُمْ جُذااذ ا{ الأنبياءأيض  صنم كُل "ف ،58/:}فاجا

لاى الحقيقةيمن و  ،إِنْساان نافْسه فسير ا للآية، ، وهذا ليس تخالف هواه فاهُوا فتى عا
باعتبار أن إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام لأنهم  هو إشارة مستفادة منها،بل

هنا سُميت نفس العبد صنم ا؛ لكثرة اشتغال العبد بشهواتها  كانوا يعبدونها، ومن
بْدُ الدِّيناارِ، تا »: صلى الله عليه وسلمولذاتها، لكونه مسخر ا لها كالعبد، كقوله  عِسا عا

  (3)..... فسماه عبد ا لهذه الأشياء لذلك (2)«واالدِّرْهامِ 
}قاالُوا اكيا  ، قال تعالى ححق القيام تعالى الله بحقوقام يقال هيلما كانت الفتوة و 

من –خلى لأنه  فتى، سماهف، [20/سامِعْناا فات ى ياذْكُرُهُمْ يُقاالُ لاهُ إِبْرااهِيمُ{ ]الأنبياء
خلى و نفسه وأهله وماله وولده، ووهب الكل لمن له الكل،  منتعالى   لله -التخلية

نتهم فتوة ألس فأطلق الله على من الكون وما فيه لما تسمى بالفتوة، وسمي به.
حدية خالقه أ في حقالكل أن باع  عليه السلام كان من فتوتهــ"ف ،إبراهيم بلسانهم

نما ،لا في حق خالقه، لأن الشريك ما ينفي وجود الخالق  يتوجه على نفي وا 
                                                           

 (.270/صـ2إحكام الدلالة لزكريا الأنصاري على تحرير الرسالة القشيرية )جـ(1) 
، 2882)حديث رقم( باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 34ـ/ ص4ـج)صحيح البخاري  (2)

  (. 2435)حديث رقم: ( باب ما يُتقى من فتنة المال 12ـ/ ص8ـج) (،2887
 (.270/صـ2إحكام الدلالة لزكريا الأنصاري على تحرير الرسالة القشيرية )جـ(3)

٤٩



في الفتوة بحيث يدور  (2)القطبية في هذا المقام إلا من له يقوم لالأنه  ؛(7)الأحدية
 (3) ."عليه مقامها
هي خُلُق الأنبياء.  الفُتُوَّة :عليهم السلام الأنبياءة في حياة الفُتُوّ مظاهر بعض 

عرض حيث كسَّر الأصنام، وأ ؛أبا الفتيان السلامعليه الخليل فقد كان إبراهيم 
عن الأنام، وحين ألقوا به إلى النار قال له جبريل هل لك حاجة؟ فقال: أما لك 

يقول  عليه السلام يوسفوهذا سيدنا ، (4)بنفسهفلا. فتولَّى الله قضاء حاجته 
( لإخوته مُ الرَّاحِمِينا لايْكُمُ الْياوْما ياغْفِرُ اللَّهُ لاكُمْ واهُوا أارْحا ، 12/وسفي )لاا تاثْرِيبا عا

يدنا سولم تزل الفُتُوَّة تتَّصل بالأنبياء والصدّيقين، وتنتقل منهم حتى وصلت إلى 
لُّ الأنبياء صمت كحين ي–و أفْتى الفتيان، لكونه ، وهصلى الله عليه وسلممحمد 

. فيشتغل بأمر غيره عن نفسه في ذلك اليوم (5) يقول: أمَّتي أمَّتي -يوم القيامة

                                                           

دٌ قُ ) الأحدية أخذ ا من قوله تعالى (1) اعتبار الذات : ، والأحدية1 /الإخلاص( لْ هُوا اللَّهُ أاحا
وحدها مع انتفاء اعتبار أي كثرة، حتى لو كانت هذه الكثرة هي الأسماء والصفات الذاتية، 
فهي اعتبار الذات مع اسقاط أي كثرة، أما الواحدية فهي: اعتبار الذات مع اعتبار اشتمالها 

(، واتفق أهل 51طلاحات الصوفية عبد الرازق الكاشاني)صـعلى أسمائها وصفاتها، معجم اص
لكليات االسنة على أن أحدية الله أحدية واجبة كاملة، فالباري تعالى واحد من جميع الوجوه. 

( 53)صـ هـ(1014تالبقاء الحنفي الكفوي ) يب/لأمعجم في المصطلحات والفروق اللغوية
 . بدونبيروت –الرسالة : مؤسسة / طمحمد المصري-: عدنان درويشتحقيق

الواحد و  من العالم في كل زمان،-تعالى-القُطْبُ: عبارة عن رجلٍ واحد هو موضع نظر الله (2)
 (هـ412)تأبو عبد الرحمن السلمي/ حقائق التفسير. تفسير السلمي= هو القطب

، م2001 -هـ 1421 بيروت دار الكتب العلمية لبنان/ /ط:تحقيق: سيد عمران (171/صـ1)جـ
 (.132/صـ1تفسير القشيري)جـ

 (.328/صـ1والفتوحات المكية لابن عربي )جـ، (5)صـهـ(412تالسلمي ) لفتوةا (3)
 ( 140كتاب الفُتُوَّة لابن المعمار البغدادي الحنبلي )صـ   (4)
 سبق تخريجه.   (5)

٥٠



 ،لله وجههفتوَّة سيدنا عليٍّ كرّم اومنها  ،ثم تتابع الفُتُوَّة في صحابته  (1).المهول
صلى  سماه النبيف .م الهجرةيو  صلى الله عليه وسلم جاد بنفسه على فراش النبيِّ ف

لِي  » بالفتى فقال: الله عليه وسلم  (2)«لاا فات ى إِلاَّ عا
 

 المطلب الثاني: 
ّ
و
ُ
ت
ُ
 ةشروط الف

رط واحد ، فلا يصح لمن فاته شطو شر ة الاتصاف بالفُتُوَّة صحلابتداء يشترط 
رجة من د منها أن يتصف ببداية الفتوة، فيجب اجتماعها في العبد ليبدأ أول

عدا هذه الصفات والشروط وزاد عليها، من إعانة الاخوان، جات الفتوة، أما مادر 
وصلة الأرحام، وبث الإحسان، وغير ذلك، فهي نهاية الآمال الموصلة إلى 

استقامة و والعقل، والبلوغ،  الدين، : الفردوس في دار السلام، وهذه الشروط هي
 (3).والمروءة الحال،

في صاحب مقام الفتوة أن يكون من المسلمين؛  ، فيشترطالدين الشرط الأول:
توة خصلة الفف، ولا فتوة لمن لا دين له، عنهوالفتوة فرع  لأن الدين هو الأصل
ود . أما اليهعاد جدد العهد معهفلو  فتوته،ارتد بطلت  ومنمن خصال الدين، 

والنصارى فلا تصح فتوتهم؛ لضياع الأصل وهو الدين، ولكن يجوز شدهم 
ويطالعوا محاسن الفتيان؛ رجاء أن يدخلوا الإسلام، فيعاملوا كالمؤلفة  ليخالطوا
المجوس ومن لا شريعة لهم فلا تصح فتوتهم ولا تبسط لهم المعاملة أما و قلوبهم، 
.   (4) أصلا 

                                                           

 ( 140كتاب الفُتُوَّة لابن المعمار البغدادي الحنبلي )صـ   (1)
 المقدمة. سبق تخريجه في (2)
 (وما بعدها. 123يراجع في الشروط وشرحها ك/ الفُتُوَّة لابن المعمار البغدادي)صـ  (3)
 (. 175، 127الفُتُوَّة لابن المعمار البغدادي)صـ  (4)

٥١



إلى الخير، وتميزه عن  يالتهد من طرق هو طريق؛ ف: العقلنيالشرط الثا
دراكالشر والكف عنه  .تقان المصنوعاتإوالآلة لنا في المعلومات، بعض  ، وا 

 ولو طرأ زوال العقل لم يقدح في فتوته ذلك، كما لا يقدح في إسلامه.
؛ لأنه مظنة الكمال في البنية والعقل والتصرف، ولهذا البلوغ :لثالشرط الثا

أسقط الشارع القلم في عدم وجوده، واختلف العلماء في صحة فتوة الصبي، فقال 
بصحة إسلامه، ولا يلزمه من أحكام الفتوة إلا بحسب البعض بصحتها أخذ ا 

 البعض بعدم لعشر. وقال عليهاا بأمرنا له بالصلاة لسبع، وضربه طاقته؛ تشبيه  
 (1)قبل البلوغ.صحة فتوته 

نام في فراش لما  هنا أن سيدنا علي بن أبي طالب ا ينبغي الإشارة إليهموم
وعشرين  لاثاعمره ثا، وكان بالغ  ان كوتسجى ببردته،  صلى الله عليه وسلم النبي
 (2) فلا يُتوهم أنه كان صبيا؛ لما اشتهر أنه كان فتى صغير السن.سنة، 

 يكون خنثى فلا ،مرضية أن يكون على صفةب استقامة الحال، :لرابعالشرط ا
  مثلا، ولا يتصف بصفة تلحق به وصمة في الدين.

ن مالمجنبة للمحارم، و  كارم،الحاملة على الملأنها  ؛ةءالمرو : لخامسالشرط ا
لم يستحي من فعل القبائح، ومن لم يستحي من فعل القبائح لم يصلح  تركها
 (3)للفتوة.

حر العبد غير الحتى  عاقل، تصح فتوة كل مسلم بالغ :من تصح فتوته
تصح فتوته؛ بناء على أن الفتوة صفة دينية محضة، فلا يشترط فيها انفصال 

ابقة تحققت فيه الشروط السو تنزه عن الأدناس كل من فذمته المالية عن سيده، 
                                                           

 ( 125الفُتُوَّة لابن المعمار البغدادي الحنبلي )صـ  (1)
/ 2)جـهـ(310تري )محمد بن جرير الطب/ ـ تاريخ الطبري= تاريخ الرسل والملوك(2)
 هـ1387 -بيروت -دار التراث  / 2( وما بعدها/ ط:241صـ
 (. 121، 128، 123الفُتُوّة لابن المعمار البغدادي الحنبلي )صـ  (3)

٥٢



خرم بضياع نمن صح إسلامه صحت فتوته وقبلت توبته، ما لم تو  تصح فتوته،
  بعض ما سبق من الشروط.
السكران، فمن شرب الخمر فلا تصح فتوته، والصبي  :من لا تصح فتوته
 عليه حد ، ومن يجبوخائف السبيلقاطع الطريق، و غير المميز، والمكره، 

  (1) والمارق من الدين كالملاحدة والزنادقة.الحرابة، 
 على أصل الدين، فلا بطلان لها إلا االفتوة إن كانت عهد   :من تبطل فتوته

ن كانت الفتوة  ضائل على المحافظة على ف اعهد  بما يبطل الدين كالشرك بالله، وا 
رك بالله تعالى أشفمن  ،الدين، فالفتوة تبطل بكل كبيرة وبالإصرار على الصغيرة

علماء ارتكب كبيرة على خلاف بين المن  وكذا، بالشرك الأكبر فقد بطلت فتوته
عبد ذنب ا ؛ فلربما استصغر الالابتعاد عنهافي حد الكبيرة، أما الصغائر فينبغي 

 (2) وهو عند الله عظيم.
 

ة ومراتبهاالمطلب الثالث: 
َّ
و
ُ
ت
ُ
 درجات الف

ة 
َّ
و
ُ
ت
ُ
 عن ترك الخصومة، والتغافل الدرجة الأولى: ات:على ثلاث درجالف

 لفتىابال خطر بيلا و  ،هعلى حقا خاصم أحد  يُ لا  الفتىف (3).ةذيَّ الأ الزلة، ونسيان
لا كان خصم ا، فلا تتحقق الفُتُوَّة. حق   هل أن ، وا  عن زلات  هلتغافمع وجوب ا أصلا 

حقق م الصحبة وتتنوع من أنواع الأذى منهم؛ لكي تصفو له :ونسيان أي .الناس
  له الفُتُوَّة.

                                                           

 (.174، 173،  172الفُتُوّة لابن المعمار البغدادي الحنبلي )صـ (1)
 ( وما بعدها.175الفُتُوّة لابن المعمار )صـ (2)

 ( .173/صـ4)جـبصائر ذوي التمييز (، 241ائرين بشرح القاشاني )صـ منازل الس(3) 

٥٣



تعتذر إلى من يك، و والدرجة الثانية: أن تقرب من يقصيك، وتكرم من يؤذ
فإذا كانت الدرجة الأولى   .(1)  مصابرة   لا تواد اا، و م  كظ ا لااح  مس -يجني عليك 

 اترى في إساءة الناس لك كسر   ألا ترى لنفسك حق ا فقط، فالأعلى من ذلك أن
عا نة لك عليها؛ لأن كل من يؤذيك موكلٌ عليك من ربك، فيجب عليك لنفسك وا 

إكرامه، فلولا جنايتك على نفسك بالمعاصي لما سلط الله عليك من يؤذيك؛ فلذا 
ك وبين لكونه الواسطة بين-وجب عليك أن تقرب من يسيء إليك، وتكرمه وتعتذر 

باطن تألم الا على لا يكون صبر  فأنت الجاني، وكل ذلك -من أرسله ربك فهو
ا وباطن ا، وتطلب مودة المسيء إخفاء للجزع، بل بمحبة وطيب نفس منك ظاهر  

قابيح إذا التِماس الماعاذِير عِند رؤية ال“بأنَّها الفُتُوَّة ت فرِّ عُ  هناومن لك من الناس. 
  .(2) .”صدار عن الغاير

، ولا ضجابتك بعو إبدليل، ولا تشوب  تتعلق في المسير ألاالدرجة الثالثة: 
للوصول إلى أعلى درجات الفُتُوَّة يجب إضافة ف .(3) تقف في شهودك على رسم
ما يربط الفُتُوَّة بطريق المعرفة عند  ولهاأ. ما سبقثلاثة شروط أخرى على 

منع من ي للوصول للمعرفة عندهم بالدليل العقلي سكفالتمالصوفية وهو الكشف، 
ا متمسك  نور الحقيقة  ول إلىالوص من طلبف. ومعرفته الوصول إلى الله

                                                           

 ( .173/صـ4)جـبصائر ذوي التمييز (، 241منازل السائرين بشرح القاشاني )صـ (1) 
 (41)صـ لأبي العلا عفيفيالملامتيَّة والصوفيَّة وأهل الفُتُوَّة (2) 
كثرة مراتب ال تجاوز العبد ني أنّ رؤية الحقّ بالحقّ، ويع :الشّهود عند السّالكين هو(3) 

ين الحقّ، بعفلا يرى إلا وصل إلى مقام التوحيد العياني فالموهومة الصورية منها والمعنوية 
راهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ،( البخاري باصا عُ بِهِ، وا  استنادا إلى الحديث المشهور )كُنْتُ سامْعاهُ الَّذِي ياسْما

( 121)صـالشريف الجرجاني/ التعريفات( 2502)قم: حديث ر  (105ـ/ص8ـج)في صحيحه 
بصائر ذوي (. و 251ويراجع في النص : منازل السائرين بشرح القاشاني )صـ 

 ( .173/صـ4)جـالتمييز

٥٤



مفرق  ةلعقليالاستدلال بالأدلة ا؛ "لأن الفُتُوَّةب بالاستدلال العقلي لا يصح تسميته
جب ينور الكشف الإلهي، ف هو يجمع القلب على الله لكن الذي، و "اللقلب غالب  
ل في أن يتجرد السالك عن ك والشرط الثاني .-وسيأتي مزيد بيان-التمسك به
 .ن رق الكونتقتضي الحرية ع الفُتُوَّةالله تعالى فقط؛ ف لوجه هد قصدجر وي عوض،

لق و الخا والرسم ه، للحقيقة على رسم هفي شهود السالك قفيلا أ والشرط الثالث:
ليها وفي طريق وصوله إ ،فالسالك في شهوده للحقيقة-غيرهأو هو سواء كان -

لا لم يك الشهود يمحق آثارف الغير،ه على لا ينبغي أن يقع نظر  ن الغير؛ وا 
 .(1)اصحيح  
 

 المقام والحال و الفتوة بينالمطلب الرابع: 
ُ
 الخ
ُ
  قل

 ،فوع تصرُّ توصل إليه بنما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب بما يُ  المقام هو
معنى يرد  فهو: وأما الحال،، التوبة. كفب ومقاساة تكلُّ ويتحقق به بضرب تطلُّ 
 ...شوقوال كالحزن ،نهم ولا اجتلاب ولا اكتساب لهمد معلى القلب من غير تعمُّ 

فالأحوال مواهب  .، والمقام مقاما  لثبوته واستقرارهوتغيره الحال سمي حالا  لتحوّلهو 
والمقامات تحصل ببذل  عين الجودوالمقامات مكاسب، والأحوال تأتي من 

 (2).حاله عن قّ را تا ن في مقامه وصاحب الحال مُ كَّ ما وصاحب المقام مُ  ،المجهود
التمكن والتحقق من كل أدب ومنزل ينزله المريد في طريق السلوك والمراد بالمقام 

إلى الله جل وعز، "فإن لم يستوف حقوق ما هو فيه من المنازل؛ لم يصح له 

                                                           

/ 1ه( )جـ481ه(لمنازل السائرين للهروي)ت210شرح عفيف الدين ابن التلمساني)ت(1) 
 م .1181س ( إعداد عبد الحفيظ منصور، ط:دار التركي بتون272صـ
 (.227(، التعريفات الجرجاني)صـ154، 153/ صـ1الرسالة القشيرية)جـ (2)

٥٥



وَّل فيكون  الترقي إلى ما فوقه، والمراد تمكنه على المقام بالتثبت فيه بحيث لا يُحا
  (7) قاما  لإقامة السالك فيه.فإنه إنما يسمى م ،حالا  

 (2)بخروج العبد من حدِّ الغفلة، ثم التوبة، ثم الورع. وأول المقامات الانتباه
يء بعينه الشلأن  ،الحال والمقام متقاربان بالمفهوم والتغاير بينهما بالاعتبار

 العبد داعية المحاسبة، ثم داخلأن ينبعث من كقد يكون حالا  ثم يصير مقاما ، 
الحال  ثم تعود ثم تزول، ثم يحوّل عليها، الداعية بغلبة صفات النفس هذه لتزو 

بط النفس فتنض الباري تعالىبظهور صفات النفس إلى أن تتداركه المعونة من 
، ثم ينازله بعد أن كانت حاله مستقره ومقامهفتصير المحاسبة  ،وتتملكها المحاسبة
له من المراقبة حال، ثم يحوّل  بحيصكانت المحاسبة مقامه  فإذاحال المراقبة، 
ضباب  لعينختناوب السهو والغفلة في باطن العبد إلى أن  بسبب حال المراقبة

كانت ا معونة، فتصير المراقبة مقاما  بعدعبده بالمتعالى  الغفلة ويتدارك الله 
فيصدقان على شيء واحد  تساويان ماصدق ا؛الظاهر أنهما مف .(3)،.....وهكذاحالا  
م بتعدد تى يحك في مفهوم اللفظ حوجه التسمية لا يكون داخلا   لأن ؛خارجفي ال

، الأحوال هي المواهب الفائضة على العبد من ربهتكون عليه و  .المفهوم بالاعتبار

                                                           

 (.107معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني )صـ (1)
أول المقامات الانتباه، كما ذكر الشيخ أبو النجيب السهروردي في آداب المريدين، وأما  (2)

وبة شيري في الرسالة القشيرية يجعل التصاحب اللمع فذكر أن أول المقامات التوبة، والإمام الق
 ،وأقساما   ترتيبا  و  إن للتوبة أسبابا   فيقول: كل مقام ويجعل الانتباه من أسباب التوبة،أول وأصل 

المريدين  . آدابفأول ذلك انتباه القلب عن رقدة الغفلة ورؤية العبد ما هو عليه من سوء الحالة
( تحقيق: عاصم 23( )صـه523بد الله البكري)تلأبي النجيب السهروردي عبد القاهر بن ع

(، الرسالة القشيرية 45م. وقارن: اللمع للسراج الطوسي )صـ2005: الكتب العلمية 1الكيالي ط
 (. 208/صـ1)جـ
 (.252، 255/صـ1(، إحكام الدلالة)جـ431عوارف المعارف شهاب الدين السهروردي)صـ (3)

٥٦



مّا إمّا واردة عليه ميراث  وهي  ا للعمل الصالح المزكّي للنفس المصفّي للقلب، وا 
 : عبارة عن هيئةفهو (2)الخلقأما    .(1)اا محض  نازلة من الحق تعالى امتنان  

راسخة للنفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، 
تصدر  ينحالهيئة ففخرج الصبر؛ لأنه بصُعوبة، والفكرة؛ لأنها تكون بروية، 

ن كان  عنها الفعل الجميل عقلا  وشرع ا بسهولة، سميت الهيئة: خلق ا حسن ا، وا 
: مورفههنا أربعة أ، ها الأفعال القبيحة، سميت الهيئة: خلق ا سيئ االصادر من

، هماالمعرفة ب :والثالث، القدرة عليهما :والثاني، فعل الجميل والقبيح :أحدها
هيئة للنفس بها تميل إلى أحد الجانبين ويتيسر عليها أحد الأمرين إما  :والرابع

ما القبيح أخرى  شروط أربعةالخلق ي ف حسنال ولحصشترط لوي،  (3)الحسن وا 
ن و  .وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث ،وقوة الشهوة ،وقوة الغضب، قوة العلم هي ا 

  (4) الفضيلة تارة تحصل بالطبع وطورا  بالاعتياد، ومرة بالتعلم.كانت 
 يمكن وضع الخلاصة في الأخلاق والمقامات والأحوالمما سبق و 

                                                           

عد بت محمد بن علي الحنفي التهانوي )/ مموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلو  (1)
ه نقل/ تحقيق: د. علي دحروج/ تقديم ومراجعة: د. رفيق العجم( 217/صـ1)جـ هـ(1158

 -بيروت -ناشرون  /1/ ط:الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني/ لعربية: د. عبد الله الخالديل
 م.1112

 (82/صـ10لسان العرب )جـ .قطيزيد هو بالتغيير ف ،الخُلُق لغة: الطبع والسجية (2)
، بيروت –دار المعرفة  (ط:53/صـ3)جـهـ(505تأبو حامد الغزالي )/ إحياء علوم الدين (3)

سي الحسني الفا بن عجيبةاأبو العباس أحمد / لبحر المديد في تفسير القرآن المجيدو ا
 رةالقاه /حسن عباس زكيد/  / ط:: أحمد عبد الله القرشي(تحقيق102/صـ7)جـ هـ(1224ت)

 .هـ1411
دار المعارف، /1/ط:سليمان دنيا د/ حققه:( 258)صـ أبو حامد الغزالي/ ميزان العمل (4)

 (.54/صـ3له أيضا )جـ إحياء علوم الدين م،1124مصر

٥٧



ن وتصدر ع قبيحة، حسنة أو نسانيةالإ هي الصفات والسلوكيات :لأخلاقا
 .يب والتربيةالتهذو  التدريببملكة راسخة في النفس بدون فكر ولا روية، وتتكون 

أن  ظيفتها:و و أن يتحلى بها.  عليهالفضائل التي يجب  مقاييسهي للصوفي و 
 اعتمادها: هاخصائصومن . حلمالكويطورها في نفسه،  ويكتسبها يتعلمها الإنسان

تسبة الأخلاق ثابتة ومك، فتهذيب النفسل المبذولالشخصية والجهد على الإرادة 
 .بالجهد
 يهافالتي يتدرج الروحية والمنازل الدرجات  :بأنها تعريفهايمكن  :المقاماتو 

 .الصوفيلسلوك في ا متعاقبة ومستمرةمراحل ثابتة و الله، فهي إلى  في سيره المريد
 أنه :وظائف منها لسالك فيهالو كل مقام يمثل عمق التطور الروحي للصوفي، 

ومن  .مقام التوبةكللانتقال من مقام إلى آخر،  متتابعة يُطالب بجهود معينة
 السالك جاوزلا يتف ،ةومتتابع ةتراكمي صورةبأن المريد يتدرج فيها  خصائصها:

 درجاتالمقامات ف .مقام الذي يسبقهالتمكن والإحكام والإتقان لل ا إلا بعدمقام  
 .الصوفيةالتربية في طريق  تةثاب ومنازل
قلب  تتنزل على داخليةومواجيد  مشاعر روحيةبأنها  تعريفهايمكن  :الأحوالو 

وظيفة . ولا تتفاوت من وقت لآخر .تةغير ثاب بصورةمن الباري تعالى المريد 
. خوفالو الحب،  حالك، لأنها تأتي بصورة مؤقتة؛ للسالك في الحصول عليها

 كممن غير تحتذهب قد قد تأتي و ، من الله مواهب أنها خصائصها:ومن أخص 
 يستلالأحوال مشاعر وتجليات مؤقتة ف ، فهي لا تعتمد على جهده.فيها للمريد
 .مستقرة

 ،إلى كون الأخلاق من أسس التصوف وغايته بعض السادة الصوفيةولما نظر 
: واقالف، المقاماتباب الأخلاق، وليست من  الفتوة من واجعلوثمرته الملازمة له 

٥٨



. (1)"المقاماتو والفتوة عند الصوفية من باب الأخلاق وليست من باب الأحوال "
في نور حدقه: "والأخلاق ثلاثة: خلق متعد، ه( 112)تقول الكركي يؤيدهو 

: كالحياء،... ... والثانيكالفتوة،فالأول: وخلق غير متعد، وخلق مشترك، 
 .(2)والثالث: كالمحبة"

اتصفوا بأروع الصفات الأخلاقية، واتخذوا الفضيلة من الناس  الكثيرولكن 
ا مثاليين في المحيط ف ،مذهب ا م، لكن مجتمعاته الأخلاقي وفيأصبحوا أشخاص 

 ،تمذهب بالفضيلةق.م(  311أنهم لا محالة صوفية، فسقراط )تذلك لا يعني 
ق المنطأو ب بالإقناع،وحاول نشرها بشتى الطرق والوسائل، بالأسوة الكريمة، أو 

وهذا الحسن  .لم يكن صوفي ا بالمعنى الدقيق للكلمةه لكن الجدلي،
طهره  للشعور الأخلاقي فيالمطبقين أفضل و من أروع  ه(110)تالبصري

ولقب بسيد  لب ،وصفائه، ينشر الفضيلة بسلوكه المثالي، ووعظه ومنطقه القوي
دقيق لمعنى الم يكن الحسن البصري صوفي ا بال » ومع ذلك الفتيان كما مر،

ن م الأخلاق الكريمة العاليةو  ،-الصوفيةتغاير ده نالمعرفة عف-؛(3)«صوفي لكلمة
هي شعار الصوفي، وثمرته التي يريد الوصول أسس التصوف الإسلامي، بل 

ساس والثمرة تلازم الأخلاق الصوفي ملازمة تامة، لا تتخلى إليها، وما بين الأ
 (4).فهي التصو  الكريمة الأخلاق عنه ولا يتخلى عنها، لكن ليس معنى ذلك أن

                                                           

/ مفهوم الفتوة للإمام الأكبر أ. د/ أحمد الطيب موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة (1)
 (412/صـ1)جـ
ه( 112)تيخير الدين الكرك ،جلال الدين بن محمدبس الخرق لنور الحدق في ل (2)
 ( تحقيق: د/ تامر عزت عبد الغفار، رسالة ماجيستر بكلية أصول الدين بالقاهرة.114)صـ
 قضية التصوف وتحقيق المنقذ من الضلال للإمام الأكبر أ. د/ /عبد الحليم محمود(3)
 / دار المعارف. بدون.5( ط:31صـ)

 ( 40صـ)ف الإمام الأكبر عبد الحليم محمود قضية التصو  (4)
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الدرجات و  أن يدخل تحت المقامات يمكنفمصطلح الفتوة بمعناه الصوفي وعليه 
 عالى لأمور منها:ت اللهإلى  في سيره المريد فيهاويترقى  التي يتدرجالروحية والمنازل 

ا عن ذاتها أيضدون غيره، ولتعبر وتعبر عنه  بالصوفي الفتوة لتختص-1 
لاق طريق فالأخ ..للفتوة العربية والجاهلية.... صوفية المغايرةفتوة العن الأي: 

دى ، وعند وصول قلب المريد للفتوة يصل لزيادة الهفقط للوصول للفتوة الصوفية
في شرحه على منازل السائرين ه( 135)تفي الإيمان، ومن هنا صرح الكاشاني 

زيادة  وذلك الصفا هوصافي، فقال: "الفتوة اسم لمقام القلب البأن الفتوة مقام، 
 (1) ".الهدى بعد الإيمان

هو ما صرح به و ترتبط بالمعرفة برباط وثيق، عند الصوفية حقيقة الفُتُوَّة  -2
" : على  رسلما جاء به ال العبد كلأن يؤثر  هي:فحقيقة الفُتُوَّة ابن عربي قائلا 

جاءت  ماخالف ما حكم به فكره ونظره إذا على و  ،وعلى أدلة عقله ،هوى نفسه
  (2)".. هذا هو الفتىبه الرسل

بلا   تعالىبالله سبب التسمية بالفتية في القرآن عند الصوفية هو الإيمان -3
ن كان ، وهذا مما لا يمكن الوصول إليه بالاكتساب(3).دليل صل مما يح، فالمقام وا 

خلق لإلا أن تمايز الفتوة الصوفية هو بمجموع اكالفتوة بالأخلاق،  بالاكتساب
 الدافع هوغيره و  ويمكن أن يكون ما سبق ،هوسيأتي بيانوالمعرفة الإلهامية، 

ام فيقول: "وللفتوة مق اماتالفتوة من المق ح بأنيصر للته( 238)ت بن عربيلا
وقد أفردنا لها باب ا حين تكلمنا على  ... فهذه الفتوة ومقامها، .... القوة،

 .الكاشاني كما تقدموتبعه  (4)"المقامات.
                                                           

 ( . 248شرح منازل السائرين  الكاشاني )صـ (1) 
 ( .352/صـ3ه( )جـ238الفتوحات المكية لابن عربي)ت(2) 
 (. 270/صـ2(، إحكام الدلالة على الرسالة القشيرية للأنصاري )جـ5الفتوة السلمي )صـ (3)

 (.325/صـ1)جـ ه(238الفتوحات المكية لابن عربي)ت(4) 
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 المبحث الثاني
ة والإيمان بالله تعالى وذكره

َّ
و
ُ
ت
ُ
 الف

ةالمطلب الأول 
َّ
و
ُ
ت
ُ
 والإيمان بالله تعالى  الف
 صوفيإيمان ال؛ لأن الفُتُوَّة أول مراتب الإيمان: أول قدم في الإيمان الفتوة

فيؤمن بالله بطريق الإلهام  ؛وما يجده عند وجدان أمر ربه ،إلى ذوقهيرجع 
 وذلك لأن الإيمان عند الصوفية سكينة تنزل ،-ما سيأتي بيانهعلى -والبصيرة

ذه السكينة هعلى القلب تجعل النفس تلتزم بالأوامر الإلهية، وتنتهي عن نواهيه، 
الإيمان: "التي تنزل على القلب أول مراتب الإيمان، قال أبو عبدالرحمن السلمي: 

 في الأعمال الصالحةسكينة القلب لوجود أمر الرب الباعث لاستعمال النفس 
والأخلاق الراجحة؛ قال الله تعالى: ﴿هُوا الَّذِي أانزالا السَّكِيناةا فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينا 

انِهِمْ ﴾ ]الفتح ن ا ماعا إِيما   (1) .[4/لِيازْداادُوا إِيما

                                                           

ه( لأبي عبد الله البكي الكومي 242تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب)ت(1) 
 بيروت لبنان. –( تحقيق: نزار حمادي، ط/ مؤسسة العارف للطباعة85، 84ه( )صـ112)ت
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يجري  ألا ي:وه الفُتُوَّة أول قدم في الإيمان" هـ(:240قال أبو بكر الورَّاق)ت
الفتى المؤمن لا يُحجب عن هذا الوارد الإلهي ف  (2)".يرد لما (1)تلوينال عليك

، فلا -وسيأتي بيانه-لأنه يعتمد في إيمانه على الإلهام؛ الأدلة العقلية بحاجب
يصل إلى الفتوة إلا بشرط عدم جريان التلوين عليه، بألا يجري عليه الاحتجاب 

فالتلوين يشير إلى أحوال أهل عن إحكام حال أو مقام بحال أو مقام أقل منه، 
 ، والتمكين يشير إلى رسوخ-من أصحاب الاستدلال العقلي والشرعي-البداية 

وذلك بأن تصدق الأركان والجوارح ما أقر به اللسان؛ الأقدام في مقامات الولاية، 
قٌ التصدي "هو:-وليس الإيمان المنجي من الخلود في النار-لأن الإيمان الكامل

الأعمال شرط  : أنوالمراد بذلك. (3)والعمل بالأركان" قرار باللسان،بالجنان، والإ
فلا تخالف جوارح  .(4)"انفي كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص

                                                           

ة أهل رباب الأحوال والتمكين صفأوالتلوين والتمكين لفظان اصطلاحيان: التلوين صفة  (1)
قل لأنه يرتقى من حال إلى حال، وينت ؛الطريق فهو صاحب تلوين فيائق، فما دام العبد الحق

أما صاحب التمكين فوصل ثم اتصل، وأمارة أنه  .الزيادة فيوهو أبدا  ،من وصف إلى وصف
أنه بالكلية عن كليته بطل. فصاحب التلوين بين الزيادة والنقصان، إلى أن تطلع عليه  :اتصل

لوين هنا: .  والمراد بالتفإذا طلعت شمس العرفان فليس بعدها زيادة ولا نقصانشمس العرفان، 
الرسالة الاحتجاب عن أحكام حال أو مقام سني بآثار حال أو مقام دني، وعدمه على التعاقب. 

لبحر (، و ا174(، معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني)صـ181/صـ1القشيرية)جـ
 (.220/صـ1)جـ بن عجيبة/لاالمديد
 (.403/صـ1)جـعبد الرحمن السلمي يب/ لأتفسير السلمي = حقائق التفسير (2)
 /5جـ) للتفتازاني شرح المقاصد، (320صـ/5جـ)للإمام الماتريدي تأويلات أهل السنة(3)
رقم (.22، 21/ صـ1)جـبن حجر العسقلانيلا فتح الباري شرح صحيح البخاري(. 180صـ

الناشر: دار  /قام بإخراجه: محب الدين الخطيب/ بد الباقيمحمد فؤاد عكتبه وأبوابه وأحاديثه: 
 ه.1371بيروت،  -المعرفة 

 (. 320صـ/5جـ)للماتريدي: تأويلات أهل السنة وقارن( 21/صـ1)جـلابن حجر  فتح الباري (4)
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-سانلا يخالف تصديق القلب عمل اللوتصديقه بقلبه، و  ،الإنسان الظاهرة باطنه
 وغيره.-بالإقرار

 فيةتعريف الإيمان بين المتكلمين والصو
يطلق ويراد به : قد لغةالإيمان  :أن والخلاصة ،االإيمان يقال لغة ويقال شرع  

ا أُنْزِلا إِ قال تعالى اء بالتصديق والاعتراف، ويتعدى بال لايْهِ مِنْ )آمانا الرَّسُولُ بِما
بِّهِ( ]البقرة هذا الانقياد هو معنى يطلق ويراد به الإذعان والانقياد، قد  (، و285/را

 والإيمان[ 22 /ويتعدى باللام؛ }فاآمانا لاهُ لُوطٌ { ]العنكبوت )1(الباطني التسليم
 (2)والإنكار عليه. : أمنه من التكذيببمعنى آمن به نّ أمشتق من الأمن، وك

معنى في الشرع بيكون الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، فكذلك  ولما كان
المعلومة من الدين  تصديق بأمور مخصوصة، وهي الأمور التصديق، إلا أنه

وليس  – شرع ا في الآخرة المنجيتعريف الإيمان  يكون وبناء عليهبالضرورة، 
يما ف صلى الله عليه وسلم للرسول -وحده-: هو تصديق القلب -الإيمان الكامل
 صيلا ، تفصيلا  فيما علم تفو ضرورة، إجمالا  فيما علم إجمالا ، بالعلم مجيئه به 

"ففيه: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم ا، ا مطلق  ا جازم  تصديق  
 ،التصديق بالقلب :مجموعاليطلق على  الإيمان الشرعي الكاملو . )3(الآخر"

 :وسلم صلى الله عليه والعمل بالأركان، كما في حديث الرسول ،والإقرار باللسان
سابْعُونا » يماانُ بِضْعٌ وا سِتُّونا أاوْ بِضْعٌ -الْإِ لُ عْباة  شُ -وا هاا قاوْلُ لاا إِلاها إِلاَّ الُله، ، فاأافْضا

                                                           

 (. 388(. شرح الفقه الأكبر للقاري )صـ 142شرح العقائد العضدية )صـ   (1)
لسان العرب (، 2071/ صـ5)جـالجوهري  / لأبي نصرالعربية الصحاح تاج اللغة وصحاح(2)

 ( وما بعدها.21/صـ13لابن منظور )جـ
/ 1(. هداية المريد للقاني )جـ122، 125شرح العقائد النسفية مع حاشية العصام )صـ  (3)

/صـ 2ـ)ج -بهامش حاشية الكلنبوي–(. حاشية المرجاني على شرح العقائد العضدية 257صـ
288 .) 
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يماانِ  يااءُ شُعْباةٌ مِنا الْإِ الإيمان الكامل ف (1)«واأادْنااهاا إِمااطاةُ الْأاذاى عانِ الطَّرِيقِ، واالْحا
من أجزائه التي  ، كأن الأعمالفعل الأوامر واجتناب النواهي يحمل صاحبه على

ي فة في حقيقة الإيمان الشرعي الذي عليه مدار النجاة داخل لأنها ، ليسلا تنفك
 الأخرة.
اتعريف في  مقالة أهل السنة لا  فيالخ

ً
لفُتُوَّة الما كانت : الإيمان شرع

 :( قائلاهـ 023الترمذي )محمد بن علي السلمي عن أبو عبد الرحمن كما نقلها 
لزم بيان  (2)"قيقةالح الإيمان علىوهو  وأوعد،الفتوة تصديق اللسان فيما وعد "

ر الأمر القلبي المعب هو هذا الإيمان الشرعيهل فثمت خلاف في معنى الإيمان، 
الأحكام  في إجراء اه شرط  النطق بموافقتيكون عنه بالإذعان والتصديق فقط، و 

لنطق بحيث االمقترن بأو هو الأمر القلبي ، ومتابعيه الأشعرياختيار  ذاعليه؟ وه
ركب مع المهذا أو هو ، أبو حنيفة ومتابعيه منهما؟ وهو قول ايكون الإيمان مركب  
ن لم يعمل لم يسلب عنه الإيمان؟ وهو همجموعفالعمل بالجوارح،   ولق الثلاث، وا 

أول تا عند نفي جزئها، إلا أن يُ  حقيقة الإيمانللزوم نفي  ؛وهو مشكل، لمحدثينا
 (3) .الإيمان بالإيمان الكامل، لا بمطلق

ة أن لا الحقيق الإيمان علىوهو  وأوعد،تصديق اللسان فيما وعد  ةالفُتُوَّ ـ "ف
: وأوعدفيما وعد  تصديق اللسانف. (4)يخالف ظاهرك وباطنك، ولا باطنك ظاهرك

لا بد في و مسمى بأسمائه الحسنى،  جل وعز الحقيعني بالإقرار بالشهادتين، فـ"
                                                           

 (. 23/صـ1)جـ( 35)الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه/ باب شعب الإيمان برقم(1) 
 (.403/صـ1)جـعبد الرحمن السلمي يب/ لأتفسير السلمي = حقائق التفسير (2)

(، القول السديد في علم التوحيد الشيخ 702: 700/صـ2تلخيص الأدلة للزاهد الصفار )جـ(3) 
( ط/ مطابع الأزهر 240/صـ2تور عوض الله حجازي)جـمحمود أبي دقيقة، مع تعليق الدك

 هـ(. 1438)
 (.403/صـ1)جـعبد الرحمن السلمي يب/ لأتفسير السلمي = حقائق التفسير (4)
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 لقلبيالأمر ا : وهو-وهو الله تعالى-الإيمان من شيئين شيء يتعلق بالمسمى
، ويتبع (1)"الإقرارب : وهو اللساني-لفظ الجلالة-بالاسم ، وشيء يتعلقالتصديق

خالف ي بألاالحقيقة  الإيمان علىعمل اللسان عمل الجوارح، فيصل العبد إلى 
ند ع المعرفة القلبية فقط لا تنفعف ظاهره. العبد ولا باطن باطنه، العبد ظاهر

سمى أو بالم هاسواء تعلق اسم الإله في– هادتينبالش ترك الإقرارو  ؛الصوفية
ان فيما تصديق اللسالفُتُوَّة : قالواومن هنا  ؛عندهم ليس بإيمان -بالاسم كما مر

ك ولا باطن وباطنك،يخالف ظاهرك  بألاالحقيقة  الإيمان علىوهو  ،وأوعدوعد 
  (2)ظاهرك".

، مل بالأركانيكون بالتصديق بالجنان، والع كمال الإيمانعند الصوفية و 
رك الإقرار تمن و ومن ترك التصديق فهو كافر عند الله وعندنا،  قرار باللسان،والإ
تين، ، فالمعرفة بالقلب لا تنفع ما لم يتكلم بالشهادسلام باستسلام من غير إيمانفإ

فيقول:  ه(218)تالجنيدما يقرره  وهذا (3)إلا أن يكون له عذر يثبت بالشرع.
قرارك ،يقك"التوحيد علمُك: تصد ، وهو ما قرره الكلاباذي (4)"ن الله فردٌ نطقك بأ :وا 

ا هـ(380ت) قال: فمصاحب للإقرار باللسان، أن الإيمان تصديق من  ،أيض 
يماان " نِيَّة ،-الصوفية-عِنْد الْجُمْهُور مِنْهُمالْإِ معنى ال ،قاول واعمل وا نِّيَّة وا

عْفار، ... و التَّصْدِيق يماان إِقْراار بِاللِّساانِ : الا قا -الصادق-من طارِيق جا  وتصديق الْإِ
يمَانو ، بِالْقالْبِ واعمل بالأركان  ،لْقلبإِقْراَر اللِّسَان بِتَصْدِيق ا :قَالُوا أصل الإِْ

                                                           

 (.85، 84تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب/ البكي الكومي )صـ(1) 
 (.403/صـ1ـ)جعبد الرحمن السلمي يب/ لأتفسير السلمي = حقائق التفسير (2)

 (.423تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب/ البكي الكومي )صـ(3) 
 (41/صـ1إحكام الدلالة لزكريا الأنصاري على شرح الرسالة القشيرية)جـ (4) 
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الإيمان "قائلا:  هـ(1224ت) بن عجيبةا ويتابعهم (1)."وفروعه الْعامال بالفرائض
لى أنَّ مجرد النطق فهو يدل ع... ،بهالتصديق بالقلب مع الإذعان هو 

 فتحصَّل أن ما يكون من الإقرار باللسان من غير ،بإيمانليس بالشهادتين 
 وهذا من إيمان،وما واطأ فيه القلبُ اللسانَ فهو  ،إسلاممواطأة للقلب فهو 

مان ولا إي إيمان،فلا إسلام إلا بعد  متلازمان،وأما في الشرع فهما  اللغة،حيث 
   (2).إلا لعذرالنطق بالشهادة بعد إلا 

قرار، وأن الإقرار الصوفية كثرالإيمان عند أ ويتضح مما سبق أن  تصديق وا 
: "وأجمعوا (ه523)ت، حتى قال أبو النجيب السهرورديجزء من حقيقة الإيمان

يكون بالإقرار باللسان، والتصديق بالجنان، على أن كمال الإيمان -الصوفية-
 .(3)"كافر من ترك الإقرار فهووالعمل بالأركان، 

 الإيمان عندف، رفضه جمهور أهل السنة من المتكلمين الأخير هو ماوهذا 
ط التصديق وحده، والإقرار هو شر  :جمهور المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية هو

 : مان هو ن "الإيإإجراء أحكام الإسلام، لا ركن منه. فيقرّره الإمام الماتريدي قائلاا
  )4(الأشاعرة والماتريدية.تابعهما و  ،وافقه الأشعري، و التصديق الفرد لا غير"

                                                           

التعرف لمذهب أهل التصوف/ لأبي بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب  (1)
 دار الكتب العلمية/بيروت.( 80)صـهـ( 380الكلاباذي الحنفي )ت

 .(255/صـ7)صـ بن عجيبةاحمد لأالبحر المديد (2) 
( ه523آداب المريدين لأبي النجيب السهروردي عبد القاهر بن عبد الله البكري)ت(3) 
  (.423(، تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب/ البكي الكومي )صـ11)صـ
(الأنعام، 27(. تفسير آية)272، 102/صـ2ماتريدي)جـتأويلات أهل السنة= تفسير ال (4)

(. مجرد مقالات الأشعري لابن فورك )صـ 130( الأعراف، اللمع للأشعري )صـ 123وآية)
، 1075/صـ 2(. تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي)جـ52(. الإنصاف للباقلاني )ـصـ153
القول السديد لأبي (م، 2011راث)/ المكتبة الأزهرية للت1تحقيق أ.د: محمد الأنور، ط(.1077

 (.240/صـ2دقيقة )جـ
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 نةولا خلاف بين أهل الستعديل علومه فيقول: " شارحُ  ويجمع لنا هذا الخلاف
أن الإيمان المنجي من الخلود في النار هو التصديق والإقرار، لكن  جميع ا

ن لك ، وعند البعض لا،جٍ : منالتصديق المجرّد فيه خلاف، فعند بعض مشايخنا
د فهو ناجٍ عن الخلو  لا خلاف بين أهل السنة أن من صدّق، وأقرّ في عمره مرّة  

 (1) في النار."
ا إلى ظلالهوالسؤال الذي يُلقي ب رط لماذا يشتهو: الأذهان ، ويتبادر مسرع 

في تطبيقهم العملي لأعالي  جلي ا يظهر واضحا؟ والجواب الإقرارالصوفية 
لذكر، بل وبالتطبيق العملي لكلام سيد الأولين المقامات والأخلاق كالفتوة، وا

لُ الذِّكْرِ لاا إِ »صلى الله عليه وسلم ، وخير الخلق أجمعينوالأخرين لاها إِلاَّ أافْضا
 عن الذكر. في الحديثوسيتضح هذا جيدا  (2)«اللَّهُ 

 شارة إليه،تقدمت الإا يربط الذكر بالإيمان برباط وثيق جواب  الكلاباذي  ويعطينا
يماان فِي الظَّاهِر واالْبااطِن "ل: فيقو   أان-فيةالصو -واأاجْمعُوا،.... وااحِد شيءالْإِ

يماان ظااهر   قْراار ،اا كوجوبه بااطِن  وجوب الْإِ جُزْء  قسط-الإقرار-غير أانه  ،واهُوا الْإِ
مِيعه فهو يربط ظاهر الإيمان بباطنه، فالباطن  (3)."من أاجزااء الظَّاهِر دون جا

                                                           

ه()صـ 747شرح تعديل العلوم لصدر الشريعة الثاني عبيد الله بن مسعود المحبوبي)ت(1) 
/ رئاسة الشئون 1( التعديل الثالث، تحقيق: أ. د/ مصطفى آي، مصطفى برص بوغا/ ط:423
  م.2021أنقرة  -الدينية

( كتاب الدعاء والتكبير والتهليل، وقال: 1852، 1834برقم) أخرجه الحاكم في مستدركه (2)
الحاكم  عبد الله بيلأ المستدرك على الصحيحين. «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»

تحقيق: مصطفى (.281، 278/صـ1)جـ هـ(405تمحمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري )
 م.1110 -بيروت -دار الكتب العلمية  /1/ ط:عبد القادر عطا

 ( .80)صـهـ( 380التعرف لمذهب أهل التصوف/ الكلاباذي الحنفي )ت(3)
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يمَان إِقْراَر اللِّسَان بِتَصْدِيق الْقلبار؛ لأن "الإقر  جزؤه ، ووجوب (1)"أصل الإِْ
م كحعالى باللسان في الشهادتين حكمه الظاهر وهو الإقرار والذكر لاسم الله ت
ن شيء الإيمان م لابد فيبناء على أنه " ؛التصديق القلبي الباطني في الوجوب

 مر. كما   (2)"بالاسم يتعلق بالمسمى وشيء يتعلق
يق العملي بالأخلاق التطب فهيترتبط بالإيمان برباط وثيق  عند الصوفية الفُتُوَّةف

لأصول الإيمان الكامل با فيكون معنى الفتوة للتصديق القلبي الذي هو الإيمان.
ورع الخلائق على شيء يحبونه، فلو ت والعقائد، والفروع والشرائع، مع عدم مزاحمة

قول ب عن ذلك الصوفية رويعب لأحد. صومة عندهعن الدنيا وزهد فيها فلا خ
وصورة صاحب الفُتُوَّة في البدايات: الوفاء بعهد الإيمان، وعقود "الكاشاني:

  (3)".الإسلام، وترك الخصومة مع الأنام
 أول واجب على المكلف بين الأشاعرة والصوفية

 مالأشاعرة قالوا بالوجوب الشرعي على المكلف بتحصيل العل أهل السنة
تَّى نا تعالى لقوله ؛بوحدانية الله تعالى وصفاته ماا كُنَّا مُعاذِّبِينا حا { }وا بْعاثا راسُولا 

بعثة الرسل.  يب علىذفلو كان الوجوب بالعقل لما وقف التع، [15/]الإسراء
 ،فمنهم من قال: أول واجب المعرفة ؟واجب ما هو في أول المتكلمون اختلفو 

ومنهم من قال: أول واجب أول جزء منه،  ،ظرومنهم من قال: أول واجب الن
  (4) إليه.ومنهم من قال: أول واجب القصد 

                                                           

 (.80)صـالتعرف لمذهب أهل التصوف/ لأبي بكر الكلاباذي الحنفي  (1)
 (.85، 84تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب/ البكي الكومي )صـ(2) 
 ( .221معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني )صـ(3) 
 (.21، 13(. الإنصاف للباقلاني )ص251، 30مجرد مقالات الأشعري لابن فورك)صـ  (4)

: 17/ صـ 1)جـ -جمع الحسن بن متويه–المجموع في المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار 
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 ، بناء على ما هو المعتبر فيلفظي بينهم الخلاف يظهر أنالتحقيق عند و 
: اأن أول واجب قصدا  المعرفة، ووسيلة قريب  والحق  .قريبا   الأول قصدا  أو وسيلة

أما إن أول واجب قصدا  هو  .أول جزء اط  سُّ وتو  ،بعيدا : القصدُ وسيلة النظر، و 
نْسا إِلاَّ لِياعْبُدُونِ{ ]الذَّارِيااتُ:  لاقْتُ الْجِنَّ واالْإِ ماا خا [، 52المعرفة فلقوله تعالى: }وا

مِنا  ن عباس: إلابقال ا لاقا سابْعا ساماوااتٍ وا ليعرفون، وقال تعالى: }اللَّهُ الَّذِي خا
(، وأما أن النظر وسيلة ۲۱ /نازَّلُ الْأامْرُ بايْناهُنَّ لِتاعْلامُوا{ )الطلاقالْأارْضِ مِثْلاهُنَّ ياتا 

قريبة فبالوجدان وكذلك أول جزء، وكذلك القصد، والدليل على وجوبها جملة ما 
رطا  ش مقدورا  مطلقا ، أو- إلا به تقرر في الأصول أن ما لا يتم الواجب المطلق

 (1) .فهو واجب -شرعيا  
، وأما العامة ة الصوفيمن حيث بداي ةعر ابقول الأش ونيقولف ية:وأما الصوف

 اجبٍ و  يقول: أولُ الصوفي " ف :من حيث بدايته الخاصة التي هي أول مرتبته
القلب لخطاب الرب، ثم إرسال الجوارح للخدمة شكرا   الإيمان، والإيمان: سكينةُ 

 ، أو(2)خرجٍ مُ  إما عن زاجرٍ  يكون بحصول اليقظة،تحصيل الإيمان و  ،للنعمة
يماانا واأايَّداهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ زعِجمُ  جاذبٍ  { ، قال تعالى: } أُولائِكا كاتابا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِ

لاى نُورٍ مِنْ ، [22]المجادلة:  مِ فاهُوا عا دْراهُ لِلْإِسْلاا  وقال تعالى: }أافامانْ شاراحا اللَّهُ صا
بِّهِ{ ]الزمر:  ع بروح اليقين، وقرار العين برف يمان يظفرُ ثم عند تمام هذا الإ [22را

ا المقام وهذ. قوسين ن المعبر عنه في اصطلاحهم بمقام قابيْ البا ومحو الحجاب 
                                                           

(، تحقيق الأب: جين يوسف، ط/ المطبعة الكاثوليكية، بيروت لبنان/ بدون. الأبكار للآمدي 23
 (. 282، 252/صـ 1مواقف )جـ(. شرح ال170/ صـ1)جـ

 (. 22ه()صـ 1018(. إشارات المرام للبياضي)ت171/صـ 1الأبكار للآمدي )جـ(1) 
واعظ الله في قلب المؤمن، وهو النور المقذوف فيه، الداعي له إلى الحق.  الزاجر هو:(2) 

إليها  سشواهد يلبسها الحق لأهل الإخلاص، يجذب في النفو . والجاذب: عي إلى اللهداهو الف
 (114)صـالتعريفات للجرجاني (11الكلاباذي)صـ جاذب القبول. التعرف لمذهب أهل التصوف
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نما يحصل  انه موهبة الرب سبحمن لا يحصل عن الكسب والتعليم الإنساني، وا 
فالصوفي في البداية أشعري، وفي النهاية صاحب إلهام  (1) .والتعليم الإلهي

 ولتوضيح ذلك يقال: ف.ولطائ
 

ة فيتعالى الإيمان بالله و المعرفة طريق
َّ
و
ُ
ت
ُ
 الف

 في جانب الأصول والإيمان بالعقائد لخصها ابنعند الصوفية حقيقة الفُتُوَّة 
" :  ا جاء به الرسلم العبد كليؤثر  أنهي:  فحقيقة الفُتُوَّة عربي في فتوحاته قائلا 

ا مما حكم به فكره ونظره إذا خالف ى علو  ،وعلى أدلة عقله ،على هوى نفسه
 (2)".. هذا هو الفتىجاءت به الرسل

لإلهام افي القرآن الكريم سُمي بها المؤمن الذي يؤمن بالله بطريق الفُتُوَّة كلمة ف
مي س، فمن ءامن بالله تعالى بلا واسطة بأدلة ولا استدلال بلا وساطة (3)والبصيرة

مانُوا }إِنَّهُمْ فِتْياةٌ آ قوله تعالى:في تفسير ، هـ(283تالتُستري ) قال سهل ،فتى
زِدْنااهُمْ هُد ى{ بِّهِمْ وا سماهم الله و  ،الإيمانبصيرة في  :هدىزدناهم ": 13 /الكهفبِرا

بل  ،مالعلائق عنهوقاموا إلى الله بإسقاط ، طةالأنهم آمنوا بالله بلا وس ؛فتية
صيرة والإلهام يورث المريد زيادة ، فطريق الب(4)"فأكرموا بزيادة هدىآمنوا به له، 

تقان للإيمان.  إيمان، فيكرمه الله بزيادة هدى وا 
                                                           

ه( 112ه( البكي الكومي )ت242تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب)ت(1) 
 (. 22ه()صـ 1018( إشارات المرام للبياضي)ت22، 25)صـ
 ( .352/صـ3ه( )جـ238الفتوحات المكية لابن عربي)ت(2) 
شاهد يل كأانَّه يارى به حقيقة ما أاخبرتْ به الرُّسُ ف العبد لْبقا  فينورٌ يقذفه الله  :والبصيرةُ (3) 

قَّق  يْنٍ، فيتحا رُه بمُخالافاتهمالا لهراأْىا عا معجم اصطلاحات  .نْتِفاعُ بما داعاتْ إِليه الرّسل وتاضرُّ
 (.281الصوفية للكاشاني )صـ

 (. 403/صـ1)جـ عبد الرحمن السلميلأبي ق التفسير تفسير السلمي = حقائ (4)
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وسبب تسمية أهل الكهف بالفتية في القرآن هو إيمانهم بالله تعالى بلا دليل 
 "سمي أصحاب :فهذا أبو عبد الرحمن السلمي يقول ؛وبدون أي وساطة للعقل

 ،(1)"ولا استدلالبلا واسطة الكهف فتية؛ لأنهم ءامنوا بربهم 
 بين الفلاسفة والمتكلمين والصوفيةالمعرفة 

الصوفية لهم منهجهم الخاص في المعرفة وفي كيفية الوصول إلى الله، وهذا 
المنهج يختلف عن منهج الفلاسفة والمتكلمين على مر عصورهم، واختلاف 

 طبقاتهم.
  :إلى ثلاثة في نظرية المعرفة عندهم الرئيسية الاتجاهات تنقسم فالفلاسفة

، وأفكار عقلية بدهية مبادئالقول بوجود  على يقومهو الذي و  المذهب العقلي
، وأن العقل هو مصدر المعرفة في العقل تتميز بالضرورة والشمولفطرية 
يقوم هو الذي و  :المذهب التجريبيو  .قوة الفطرية في الإنسانالوهو  ،الحقيقية

بق في العقل إلا وقد س  وجود لشيءأنه لاو  بيضاء،على أن العقل يولد صفحة 
يقوم على القول بأن هو الذي و  المذهب النقديو  .أولا  والتجربة إدراكه بالحس 

تجربة قبلية سابقة على ال بعضها المعارفمعا، ف معرفة هو العقل والحسمصدر ال
نتج عن المعرفة ت، فلاحقة على التجربة بعدية ، وبعضهامفاهيم الزمان والمكانك

ى ليرجع إ تجريبيوالآخر  ،أحدهما صوري يرجع إلى العقل ،عاملين اجتماع
 (2).سالح
لا و  قيقة،يزعم أنه لا سبيل إلى درك الح فلسفيوهو مذهب  تجاه الشكاكايوجد و 
 (3) .معرفة يقينية، وقد عرف في مراحل التاريخ عند شكاك اليونان قديما   أي إلى

                                                           

 (. 270/صـ2(، إحكام الدلالة على الرسالة القشيرية للأنصاري )جـ5الفتوة السلمي )صـ (1)
( دار الشئون الثقافية بغداد 104المدخل إلى معاني الفلسفة/عرفان عبد الحميد)صـ(2) 

 م.1182
 (ط: دار النشر والتأليف والترجمة. بدون334تاريخ الفلسفة اليونانية/ يوسف كرم)صـ(3) 
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ائل ظر، ووستحت عنوان الن تكاملا  تناولا  م المعرفة وافتناولالمتكلمون أما 
لى ناظرين إ ؟النظر الصحيح الذي يؤدي بصاحبه للحقيقة الإدراك، وما ماهية

دون الاعتماد على وسيلة أو  جميعها،أهمية استعمال الوسائل والقوى الإدراكية 
الوسائل  هذه بين عندهم لا تناقضفة، قوة معينة في الوصول إلى المعرفة الحق

  .(1)والقوى
ن سبقوا بالكلام على المعرفة على يد أفلاطونو   ق.م( 374: 427) الفلاسفة وا 

ق.م(  410: 480) الذي بحث المعرفة لذاتها وأظهر التعارض بين بروتاغوراس
ق.م( القائل بوجود  311: 421)  القائل بعدم وجودها أو بنسبيتها، وبين سقراط

 بإفرادلهم فضل السبق  صولوالأ ، لكن علماء الكلام(2)معرفة ضرورية بالعقل
 علاقتهللما لهذا الموضوع من أهمية بالغة، و  ،(3)المعرفة بأبحاث مستقلة في كتبهم

                                                           

( تحقيق: 7،8( )صـهـ333تمحمد بن محمد بن محمود) التوحيد لأبي منصور الماتريدي(1) 
 فتح الله خليف/ط: دار الجامعات المصرية. بدون. 

 (.18، 17تاريخ الفلسفة اليونانية/ يوسف كرم)صـ(2) 
ه( في كتابه التوحيد يعقد فصلا  333)تفعلى سبيل المثال: أبو منصور الماتريدي (3) 

ه( 403مستقلا  للحديث عن المعرفة، كما مر في المرجع قبل السابق، والقاضي الباقلاني)ت
لقاضي وا ،العلم وأقسامه وطرقه ومراتبه وضروب المعلوماتفي كتابه التمهيد يعقد باب ا في 

 ع:يراجالنظر والمعارف، في  ه( في كتابه المغني الجزء الرابع كاملا.415)ت عبد الجبار
تحقيق: عماد الدين  ( وما بعدها،24الباقلاني )صـ بكرلأبي تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 

المغني في أبواب التوحيد والعدل  م،1187بيروت،  -مؤسسة الكتب الثقافية/ 1/ ط:حيدر
ق: د. إبراهيم النظر والمعارف، تحقيه( الجزء الرابع كاملا في 415)ت للقاضي عبد الجبار

المحصول في علم . ط: الدار المصرية للتأليف والترجمة/بإشراف د. طه حسين، و مدكور
/جامعة 1( وما بعدها، تحقيق: طه العلواني ط:11/صـ1ه( )جـ202الأصول/ للفخر الرازي )

 يب/لأ أصول الأحكام والإحكام في ه،1400الرياض-الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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بالوجود، بينما لم يحدث هذا الإفراد عند الفلاسفة سوى في العصر الحديث عند 
الذي صدر  وذلك في كتابه)مقالة في العقل البشري( م(1704)ت جون لوك

أول من بحث المعرفة باستقلال، وأكد في كتابه أن البحث م( فهو يعد 1210عام)
في وسائل الإدراك الإنساني يجب أن يتقدم على أي بحث ميتافيزيقي حقيقي، ثم 

 (1).م(، وغيره1712تتابعت بعد ذلك بحوث المعرفة المستقلة على يد ليبنتز )ت
وفي والص الخاص بهم، وهو الاتجاه الحدسي أما الصوفية فكان لهم المنهج

أو نور  ،ئةأو اللحظية المفاج، عليه بالمعرفة المباشرةاتفُِقا ما تحت ينضبط  ذيال
لا تي هي المعرفة الف يقذفه الله في قلب العبد بلا وساطة من الحس أو العقل،

في  االمعبر عنهو  (2).الذات العارفة والموضوع المعروف فيها الواسطة بين توجد
هم ءامنوا لأنصوفية "سمي أصحاب الكهف فتية؛ فعند الالقرآن إشارة بالفتوة. 
 .(3)ولا استدلالبربهم بلا واسطة 

وبالنظر لأصالة ذلك نجد القرن الثالث الهجري هو عصر الازدهار للمعرفة 
تبعه ه(، و 200ت)من تكلم في المعرفة معروف الكرخيفي الفكر الصوفي، فأول 

 .(4) (ه245تي)ذو النون المصر وتابعهما ه(، 243تالحارث المحاسبي)

                                                           

/ 2ـ)ج: المكتب الإسلامي، بيروت/ط: عبد الرزاق عفيفيتحقيق هـ(231ت) الحسن الآمدي
 ( وغيرهم184صـ

مقدمة المرحوم أ. د/ محمود حمدي زقزوق لكتاب نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة (1) 
 م.  1112/ المعهد العالمي للفكر الإسلامي1( ط: 1لراجح الكردي )ص

 م.1188( ط: الهيئة العامة للمطابع الأميرية القاهرة 8صـالمعجم الفلسفي/ إبراهيم بيومي)(2) 
 (. 270/صـ2(، إحكام الدلالة لزكريا الأنصاري)جـ5الفتوة لأبي عبد الرحمن السلمي)صـ (3)

( ترجمة: أبو العلا عفيفي/ 104في التصوف الإسلامي وتاريخه/ رينولد نيكلسون)صـ (4) 
 م.1121ط: لجنة التأليف والترجمة والنشر
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كانت ، اهتمام بالغ بنظرية المعرفة المتكلمين والأصوليينفكما كان للفلاسفة و 
بل  ،بالغة أهميةو  عالية،تحتل مكانة  ،أيضا   عند الصوفيينكذلك  نظرية المعرفة

التي  رقوالط الأخلاق والسلوكياتب فيهالهم منهج خاص بهم؛ فهم يهتمون  كان
 سر تفوق هي عندهم معرفة اللهبل ، لمعرفة الله الصوفي ويتخلق بها يسلكها
عن  ريُخبالذي  مقياس نباهة الإنسانف على سائر المخلوقات الأخرى، الإنسان

 كان موضوع المعرفة الغرضمن هنا ، هو المعرفة عندهم مرتبته في الحياة
 .للتصوف صليالأ
، دراكلإا من خلال وسائلفي تقديم المعرفة  يتفقانن والمتكلمو الفلاسفةو 
الاستدلال  ةوكيفي ،معرفة يقينية كسبالوسائل على  هذهومدى قدرة  ،ا أو عقلا  حس  

في  تلك الوسائل يمكن اكتسابها من خلالالتي  المعرفة وموضوعات ،الصحيح
إعطاء تعريف جامع ومانع  ناحيةيتناولها من و  رهم، فهم يقدمون المعرفةنظ

 .لماهيته
من ليس ة المعرف الصوفية يتناول، فبكثير لمعرفة أوسعفا أما عند الصوفية

هذه الأمور  بل كل دلال وحدها،كيفية الاست وأ وحدها، وسائل الإدراك جهة
جل  للهامصدر المعرفة نفسه وهو  يتجه إلىتناسق ا ا مإدراكي   بناء   تؤلف مجتمعة
  .وعز
سئل الجنيد عن "، أوصاف العارف من خلال إما عندهمالمعرفة  تعرضف

لون الماء لون إنائه، أي هو متخلق بأخلاق الله، حتى والمعرفة فقال: العارف 
ذكر  لاستيلاء ؛المعرفة توجب غيبة العبد عان نافْسهأنه هو هو وما هو هو، و 

لايْه لَّ ولا يرجع إِلاى غيره ،ِ الحق سبحانه عا يْر اللَّه عازَّ واجا فالمعرفة  .(1)"فلا يشهد غا
ق التي أمره الله تعالى بها، ويتحقق ويتمكن من أن يتخلق العبد بمكارم الأخلا

                                                           

 (باب المعرفة بالله تعالى.380/ صـ2)جـالرسالة القشيرية(1) 
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هذا التخلق حتى تصفو له نفسه بأعلى درجات الصفاء، حتى يكون صفة لونه 
فيغيب عن كامل أوصافه البشرية، ويبقى متحقق ا بالأوامر  لا لون له،فكالماء 
 عرفيُ  لاا نعرفه والاا  ، صعود اصاعدة   ة نفسه في المعرفةتخفق أجنحف الإلهية،
وفِيَّة الإسلاميةإلا للمدرسة  بنتائجه  .الصُّ
مي الحاتابن عربي  عليه ما أكدهذا ، و الروحية بة الذوقيةمن خلال التجر  وأ
إن أصحابنا من أهل الله قد أطلقوا على العلماء بالله "ل: قاحينما ه( 238)ت

تائجه نحدوا هذا المقام ب، و طريق الذوق معرفةاسم العارفين، وعلى العلم بالله من 
المعرفة عند يدل ذلك على أن  .(1)"عن هذه الصفة في أهلهالتي تظهر اا ولوازمه

كما  قليالتأمل الفكري والنظر الع الصوفية ليست فكر ا يصل العبد إليها من خلال
عند الفلاسفة والمتكلمين، بل المعرفة عندهم عبارة عن حياة يتخلق فيها العبد 

تعرض فيها ي ره الباري تعالى بها،أم ف إلهيةبأخلاق حسنة، ويتصف فيه بأوصا
يصوغ ما ثم ، (2)، فمن ذاق عرف، ومن عرف اغترفللواردات الإلهية بذوقها

عاش وما ذاق في عبارات، هذه العبارات تنتج من العبادات والمجاهدات والأخلاق 
وفية، وق النظر العقلي عند الصالذالتي وضعها له طريقه الصوفي، من هنا غلب 

فظهر لي أن أخص خواصهم، ما لا يمكن " بقوله: لذلك هـ(505تالغزالي) رأشا
ينا  أنهم فعلمت يق، ... الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات

أرباب الأحوال، لا أصحاب الأقوال. وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد 
 (3)".لوك، بل بالذوق والسحصلته، ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم

                                                           

 ( 474/صـ3ه( )جـ238الفتوحات المكية لابن عربي)ت(1) 
 (  12)صـهـ(380تالكلاباذي البخاري الحنفي ) /التعرف لمذهب أهل التصوف(2) 
الغزالي  ، حجة الإسلامحامد محمد بن محمد الطوسي/ لأبي المنقذ من الضلال(3) 

 .دار الكتب الحديثة، مصر/ الدكتور عبد الحليم محمود( تحقيق: 172، 171)صـ (هـ505ت)
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عرفتهم م من جهة أخرى، فالفلاسفة في ن والصوفيةالمتكلمي الفلاسفةويخالف 
، أو بوجوب فه بالوجوبباتصا عقلا   يستدلون على وجود الصانع لله تعالى ووجوده

 ،(1)بما خلقه وصنعه المتكلمون يستدلون على الخالقمن ذاته. و  :وجوده، أي
م، السمع، والبصر، والش-علم الحادث هي: الحواس الخمسالأسباب المفيدة للوب

 (2) العقل.، صلى الله عليه وسلمالمتواتر، وخبر الرسول الصادق  ، والخبر-والذوق، واللمس
 ؛لمتكلميناطريقة هم ون بأدلة الفلاسفة، ولا تروي ظمأأما الصوفية فلا يقتنعو  
، بل يةقلالحسية والعقلية والن لربما تنكشف بعض العلوم لا بسبب من الأسبابف

بنور يقذفه الله في القلب، "والنور هو مفتاح أكثر المعارف. فمن ظنّ أن الكشف 
"في  قال الكلاباذيو . (3)"موقوف على الأدلة المحرّرة فقد ضيّق رحمة الله الواسعة

قاالا  ،دهعلى أان الدَّلِيل على الله هُوا الله واح - لصوفيةا-جْماعُواأ :تاعاالاىته معرفا   :وا
ا الْعقل :قاالا ، الله :واقاال؟ الدَّلِيل على الله رجل ماا اجز واالْعااجِز الْعقل عا  واقاال؟! فاما

 (4)"لاا يدل إِلاَّ على عااجز مثله
 فينطلق من العقل فالفيلسوف يثق في العقل، أو في الحس، أو هما معا،

 ، وقد يعتمد في فهم النص(5)المحض، والمتكلم ينطلق من الدين ويعتمد العقل
 ذوق،البصيرة أو ال هو عندهمفثمة شيء أعلى الشرعي على الحس، أما الصوفية 

                                                           

اري ومعه حاشيتا حسن جلبي الفن-للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني  شرح المواقف (1)
تصحيح: الدمياطي، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت  (.14- 3صـ/8جـ)وعبد الحكيم السيالكوتي

 .لبنان
 (. 141/صـ 1(. تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي )جـ71: 21ماتريدي)صـ التوحيد  ال(2) 
 (.115المنقذ من الضلال الغزالي )صـ(3) 
 (. 23)صـهـ(380تالكلاباذي البخاري الحنفي ) /التعرف لمذهب أهل التصوف(4) 
 المسالك في الخلافيات بين المتكلمين والحكماء/ مستجي زاده عبد الله بن عثمان بن(5) 

 م(.2007/ دار صادر بيروت لبنان، )1( تحقيق: د. سيد باغجوان، ط:41موسى أفندي، )صـ
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عليهم  زادوافهم اعتمدوا ما اعتمد عليه المتكلمين من الأشاعرة، إلا أن الصوفية 
ا نهج  عن تطهير القلوب وتهذيب النفوس م تحدثتالدينية التي بجعلهم النصوص 

  .حياتهم اليومية ا فيسلوكي  عملي ا 
  هام.إلهام ولطائف أف ونهايتها، ةأشعريالصوفية بداياتها  المعرفة صةخلاف

هي مجموعة من مكارم الأخلاق وأعاليها،  ولما كانت الفتوة عند الصوفية
ل إلى معرفة الله عندهم يمر عبر الرياضات والمجاهدات والعبادات، و وكان الوص

لا ة التي وهي المعرف ى،ا للوصول إلى معرفة الله تعالمن هنا كانت الفتوة طريق  
بر عنه في والمع (1)فيها الواسطة بين الذات العارفة والموضوع المعروف. توجد

  القرآن إشارة بالفتوة.
 لأنهم ءامنوا بربهم بلا واسطة"سمي أصحاب الكهف فتية؛  :فعند الصوفية

لك ملأنهم ءامنوا بربهم بلا واسطة  الباري تعالى سماهم فتية؛و  .(2)"ولا استدلال
  (3)أو رسول؛ بل كان إيمانهم بالفطرة لسابق عناية الله بهم.

 تجعل من يتصف ويتحقق بها يطلع على الأسرار الغيبية الإيمانية بعينالفُتُوَّة و 
 واأراد معندهم، فكأنه الإلهام هو، وهذا عيني ا ااطلاع   ،البصيرة بلا شك ولا شبهة

للوصول إلى  المعرفة ريق الصوفية فيهي الجانب التطبيقي لطالفُتُوَّة أن تكون 
المسير  في-للهاالسائر إلى -: ألا يتعلق -العقائد-في الأصولالفُتُوَّة درجة فـ": الله

 ،إليه بدليل، ولا يأنس مما سواه بخليل، ودرجتها في الأحوال: الاكتفاء بالمواهب
 ،رةالبصيلإلهام و صاحبها يصل إلى الله باالفُتُوَّة ف .(4)"والارتقاء عن ريب المكاسب
 .دون الاستناد إلى دليل عقلي

                                                           

 م.1188( ط: الهيئة العامة للمطابع الأميرية القاهرة 8المعجم الفلسفي/ إبراهيم بيومي)صـ(1) 
 (. 270/صـ2(، إحكام الدلالة )جـ5الفتوة لأبي عبد الرحمن السلمي )صـ (2)
 (. 211/صـ3قدسية للعلامة مصطفى العروسي )جـنتائج الأفكار ال (3)

 ( ..281(، )صـ221معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني )صـ(4) 
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 التصو  بعلم الكلام الفتوة تربط المطلب الثاني:
  على مذهب أهل السنة في خلق أفعال العباد:  دليل الفُتُوَّة

وأفضل ما يميزها عن غيرها ما ذكر من أن  وأشرف خصالها،الفُتُوَّة خلاصة 
، ولا تشهالفُتُوَّة" ، -كما مر بيانه-(1)د لنفسك حق ا على غيرك: ألا ترى لك فضلا 

وعند إمعان النظر في عدم رؤية فضل للنفس، ينتج عنه التسليم المطلق بأن الله 
تعالى هو الخالق لأفعال العباد، فصاحب الفُتُوَّة لا يرى لنفسه فضلا  في الإحسان 

ي الإساءة؛ ف إلى الناس، بل لو أساء الناس إلى صاحب الفُتُوَّة فلا يرى لهم دخلا  
 الآمر لهم بالإحسان، وفي ذلك يقول ،لأن الباري تعالى هو الخالق لأفعال العباد

 : ه(815ت)السنوسي  الإمام
ن مطالبة الخلق بالإحسان إليه، ولو أحسوهي: التجافي والتباعد عن "الفُتُوَّة 

ساءتهم إليه كل ذلك مخلوق له تعالى، قال تعال  :ىإليهم؛ لعلمه بأن إحسانه وا 
{ ]الصافات:  ا تاعْمالُونا ما لاقاكُمْ وا فلم ير لنفسه إحسان ا حتى يطلب  ،[12}وااللَّهُ خا

 .(2)عليه جزاء ، ولم ير لهم إساءة حتى يذمهم عليها
 الق الأشاعرة من أن الله هو الخأهل السنة الفُتُوَّة عند الصوفية تؤيد مذهب ف

                                                           

/ 2( و إحكام الدلالة لزكريا الأنصاري )جـ248شرح منازل السائرين القاشاني )صـ (1) 
 (221صـ

 رقاويالشحاشية ، و هـ1351/ مطبعة الاستقامة 1(،ط:11شرح أم البراهين للسنوسي)صـ(2) 
 فلابي . تايلاند/ عن -( ط: مطبعة بن هلابي140ي على أم البراهين )صـ على شرح الهدهد

 العربية بمصر. بدون تاريخ. مطبعة دار احياء الكتب
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، وليس كما قالت (2)ب أو الاكتسابوأن العبد ليس له إلا الكس ،(1)لأفعال العباد
 (3)العبد يخلق أفعاله الاختيارية المعتزلة من أن

{ ]الصافات: (هـ412)توفي ذلك يقول السلمي ماا تاعْمالُونا لاقاكُمْ وا  ،[12 / }وااللَّهُ خا
هو و " ،(4)بالحقأوجدكم وأوجد أعمالكم بلا شريك ولا عون فالخلق قائمون  :أي

  (5)."لق الأفعال لله تعالى، أي: الله خالقكم وخالق أعمالكمفي خ -الصوفية-دليلنا
بهم لاكتسامختارون  همأان -الصوفية-القوم واأاجْمع :هـ(380ت) الكلاباذيوقال 

لايْهِ  ،مريدون لَهُ  لايْسوا بمحمولين عا وَمعنى ، ن لاهُ جبرين فِيهِ والاا مستكرهيوالاا م ،وا
كْرااه فِيلق لنا اخْتِياار  أان الله تاعاالاى خ قَوْلنَا مختارون  (2).هااا فاانْتفى الْإِ

 ،ادمن خلق الله تعالى لأفعال العب فالصوفي يقول بما قاله أهل السنة الأشاعرة
ه بما يبدو وهو مع كيف يكون لغير الله فعلٌ "يقول:  بل وبالنص منهم على الكسب،

 نا ماا كُنْتمُْ{ماعاكُمْ أايْ  }واهُوا  :فيه من التحريك والتسكين وعموم التكوين؟! قال تعالى
نُ ويُجمع كونكم الشامل لذواتكم، وأعراضكم، وأفعالكم من  :( أي4/الحديد) يكوِّ

ماماتِي لِلَّهِ  حركاتكم وسكناتكم، قال تعالى ماحْيايا وا نُسُكِي وا  رابِّ }قُلْ إِنَّ صالاتِي وا
بِذلِكا أُمِرْتُ واأاناا  ، لا شارِيكا لاهُ وا {الْعالامِينا لُ الْمُسْلِمِينا  .(7)(123، 122م/)الانعا أاوَّ

                                                           

(، 43، 42، 41( وما بعدها، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي)صـ71اللمع للأشعري)صـ(1) 
 (.227/ صـ4وشرح المقاصد للتفتازاني )جـ ( وما بعدها،174/ صـ8شرح المواقف للجرجاني)جـ

 لقدرةل المقدور بالقدرة الحادثة عند مقارنة القدرة القديمة عن عبارة :فرق بينهما الكسبال(2) 
 الفعل وه: الكسبأو يفرق بينهما بأن  .فقط القديمة بالقدرة المقدور وهو: الخلقو  .الحادثة
كار . أبكار الأفعليه القدرة محل عن الخارج الفعل وهو :الخلقو  .عليه القدرة بمحل القائم

 (.425/صـ2للآمدي) جـ
 (.321(، وشرح الأصول الخمسة له )صـ3/صـ8المغني/عبدالجبار/المخلوق)جـ(3)
 (121/صـ2()جـهـ412)تعبد الرحمن السلمي بيلأتفسير السلمي = حقائق التفسير  (4)
 (207/صـ4)جـ هـ(1224ت) بن عجيبة الحسنياالعباس أحمد  يبلأالبحر المديد  (5)
 (.48التعرف لمذهب التصوف الكلاباذي )صـ (2)

 (.112(، تـحرير المطالب/ البكي الكومي )صـ457عوارف المعارف للسهروردي )صـ(7) 
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 الفُتُوَّة تقتضي عدم الإساءة لعصاة المؤمنين 
لمه بأن إليه؛ لع وابتعد عن مطالبة الخلق بالإحسانصاحب الفُتُوَّة لما أعرض 

ساءتهم إليه كل ذلك مخلوق للباري تعالى، وجب عليه تعبد ا لله  إحسانه لهم، وا 
ة المؤمنين، إلا أن يكون الشرع هو الذي أمر بذمهم أو تعالى أن يكرم عصا

معاقبتهم، كما لو ارتكبوا موجب حد كالسرقة مثلا، فيذمهم صاحب الفُتُوَّة تنفيذ ا 
؛ لأن الإيمان يزين  لأوامر الشرع، وقيام ا بوظيفة التعبد فقط، فيهجرهم هجر ا جميلا 

 المؤمن. وفي ذلك يقول الإمام السنوسي:
وَّة "لم ير لنفسه إحسانا  حتى يطلب عليه جزاء ، ولم ير لهم إساءة صاحب الفُتُ 

حتى يذمهم عليها، اللهم إلا أن يكون الشرع هو الذي أمر بذمهم أو معاقبتهم، 
 . (1)فيفعل حينئذ ما أمر به الشرع ليقوم بوظيفة التعبد فقط"

أكرم يمان، و إن الله تعالى أكرم المؤمنين بالإ"الجنيد رحمه الله يقول: وهذا 
وأكرم العقل بالصبر، فالإيمان زين المؤمن، والعقل زين الإيمان،  ،الإيمان بالعقل

أكرم المؤمنين ولو  :ه(252)قال أبو الحسن الشاذليو  .(2)!"والصبر زين العقل
فلو  ،ا عليهمو تكبر  تعزز ا ألا  ،جرهم رحمة بهماهو  ،عصاة لرب العالمينا كانو 

فكيف بنور  ،لطبق ما بين السماء والأرض صيكشف عن نور المؤمن العا
  (3)؟!!عيالمؤمن المط

                                                           

ي على أم البراهين على شرح الهدهد الشرقاويحاشية (،100شرح أم البراهين للسنوسي)صـ (1)
 ( .211ى شرح أم البراهين للسنوسي )صـ(. حاشية السكتاني عل140للسنوسي)صـ 

 (.421)صـ شهاب الدين السهروردي/ عوارف المعارف(2) 
 زروقشهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد البرنسي، المعروف بـ / عدة المريد الصادق(3) 

 2002دار ابن حزم /1/ ط:: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني( تحقيق120)صـهـ(811ت)
 (.140ي)صـ على شرح الهدهد رقاويالشحاشية ، و م
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 الفتوة وذكر الله تعالىالمطلب الثالث: 
لما كانت الفتوة هي أول قدم في الإيمان، وكان أصل بناء على ما تقدم، و 

قرار باللسان، وبدونهما لا يكون العبد  الإيمان عند الصوفية تصديق بالجنان، وا 
 بل ،وعند الناس معا، هنا كان عمل اللسان بالذكر والمداومة عليهمؤمن ا عند الله 

والإكثار من ذكر الله تعالى يورث العبد مقام الفتوة، ومن هنا لزم ربط الحديث 
 عن الفتوة بالكلام عن الذكر.

ثمر المقامات ا، يشريف   امقام   هاعتبرو فعمق الذكر الصوفية ثبت أ حقيقة الذكر:
ذكر ترجع ، فجعلوا حقيقة ال، ويغني المعارف وينتجهاي أعلاهاكالفتوة التي ه كلها
ما اطمأن  :حقيقة الذكرف"تحقق المراقبة لله تعالى بالقلب، اطمئنان القلب و إلى 

لعلم بأن اسبحانه، أو  بمعناه القلب، وتجلّى في حقائق سحاب أنوار سمائه الرب
ره على نفسك في تؤث نه ثمالله تعالى مشاهدك، وتراه بقلبك قريبا  منك، وتستحي م

 (1) .أحوالك كلها
لذلك  الإكثار من ذكره، فأسسوابامتثل الصوفية لأمر الله تعالى  فضل الذكر:

، دعامتها المداومة والاستمرارية في النهل من قللطر  اا، ووضعوا الذكر شعار طرق  
 حانهلله سبا ه للوصول إلىفي طريقالصوفي به  يتقربركنٌ قويُ الذكر ر، فـ"الذك

. (2)"، بل لا يصل أحد إلى الله إلا بدوام ذكرهالطريقهذا العمدة في ، بل وتعالى
نُوا اذْكُرُوا الامتثالا  للأمر الإلهي في قوله تعالى  وذلك لَّها ذِكْر ا }ياا أايُّهاا الَّذِينا آما
ت والشرعيات أفضل العبادا هوو  [41،42 /{ ]الأحزابسابِّحُوهُ بُكْراة  واأاصِيلا  كاثِير ا وا 

سا كما ، في طريق السالك إلى الله عندهم لايْهِ وا لَّى اللَّهُ عا ئُكُمْ أالاا أُنابِّ : "لَّما قاالا النَّبِيُّ صا
الِكُمْ  يْرِ أاعْما يْرٌ لاكُ بِخا اتِكُمْ ، واخا لِيكِكُمْ واأارْفاعِهاا فِي داراجا مْ مِنْ إِعْطااءِ ، واأازْكااهاا عِنْدا ما

                                                           

 (184/صـ1)جـ بن عجيبةلاالبحر المديد  (،70)صـهـ(283ت) تفسير التُستري(1) 
 (.274/صـ2الرسالة القشيرية)جـ(2) 
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ياضْرِبُوا أاعْنااقا الذَّهابِ واالْ  كُمْ فاتاضْرِبُوا أاعْنااقاهُمْ ، وا رِقِ ، واأانْ تالْقاوْا عادُوَّ كُمْ ؟" قاالُوا: وا
ا ما :ذااكا ياا راسُولا اللَّهِ  وا لَّ  ؟ قاالا  (1)""ذِكْرُ اللَّهِ عازَّ واجا

ريق علاقة المريد بربه عن ط تقوية ةالصوفيهدف : وترابط أنواعه أنواع الذكر
فهم يريدون ربط الظاهر بالباطن، فربطوا التصديق القلبي بالإقرار اللساني  ،الذكر

الذكر فـ  ؛دالمريالأفضل لتقويم سلوك الطريق و الأذكار السبيل ين معتبر كما مر، 
إما  رذكوال ،وذكر القلب زلف وقربات ،ذكر اللسان كفارات ودرجات: أنواععلى 
اللسان وهو ذكر السائرين، و  القلب كر، وذ(2)اللسان فقط وهو ذكر الغافلين ذكر

دامة ذكر اللسان بِهِ يصل العبد إِلاى استفوذكر القلب فقط، وهو ذكر الواصلين، 
لكامل فِي ا والتأثير لذكر القلب فاإِذاا كاانا العبد ذاكرا بلسانه وقلبه فاهُوا  ،ذكر القلب

الغيبة  معرفعك إلى ذكر  السائرينفإن دمت على ذكر  .وصفه فِي حال سلوكه
وربما يعظم قرب نور المذكور  ،لما يغمر قلبك من النور ؛عما سوي المذكور

 (3).فيغرق في النور حتي يغيب عما سوي المذكور
حياء القلب والسر اومة على الذكر، و المد: الذكر منشور الولاية والفتوة ا 

لك الفتوة ابالذكر يورث المريد إحياء اللسان والعلانية بالطاعة، فالذكر يورث الس
لِيّ الدقاق ياقُول الذك" :عن شيخه يقول القشيريوالولاية،  ر سمعت الأستاذ أبا عا

ومن الفتوة " :يقول السلميو  (4).منشور الولاية فمن وفق للذكر فاقادْ أعطى المنشور

                                                           

"هاذاا ( باب الدعاء والتكبير والتهليل. وقال: 1825أخرجه الحاكم في مستدركه برقم )(1) 
لامْ يُ  سْناادِ، وا حِيحُ الْإِ دِيثٌ صا اهُ"حا رِّجا سابوري الحاكم الني المستدرك على الصحيحين ،خا

 (.273/صـ1)جـ
 الذكر. فيالغفلة هنا باعتبار عدم موافقة القلب للسان (2) 
البحر المديد (، و 274/صـ2(، الرسالة القشيرية)جـ174)صـ السلمي طبقات الصوفية(3) 
يقاظ الهمم شرح متن الحكم له أ184/صـ1)جـ بن عجيبةلا ا)صـ(، وا   (.22يض 

 (، 184/صـ1)جـ بن عجيبةلاالبحر المديد (، و 274/صـ2الرسالة القشيرية)جـ(4) 
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حياء العلانية بالطاعة. ه خلق الله السر، وجعل حياتف ...إحياء السر بالذكر، وا 
 سئل الفضيل بن عياضو ، "نية، وجعل حياتها بطاعتهق العلابذكره. وخل

 (1) ."ما الفتوة؟ قال: التواضع للذاكرينه(187)ت
ة 
َّ
و
ُ
ت
ُ
 ذكر الله بكلمة الشهادتين فوائدمن الف

فكما مر من قول الخلف وهو شيخ الأزهر مصطفى  :خلف على نهج سلف
ا1213العروسي )ت ب ، قد استوعومعقب ا: "قوله الفُتُوَّة حسن الخلق ه( شارح 

يسير على نهج سلفه، وهو العلامة  فالعروسي هنا، (2)حقيقة الفُتُوَّة فلله دره."
المداومة على ذكر  أم البراهين، أن شرح الذي يصرح فيه( 815)ت السنوسي

سُولُ اللَّ أانَّ مُ أاشْهادُ ا أاشْهادُ أانْ لاا إِلاها إِلاَّ اللَّهُ، و »الله بلفظ الشهادتين  مَّد ا را يجعل  «هِ حا
ه العروسي الذي قال عنه خلف ،حسن الخلقالتي هي الفُتُوَّة حقيقة الذاكر يتحلى ب

  إنه استوعب حقيقة الفتوة.
-المواظبة على ذكر الكلمة المشرفة" :ه(815)تيقول السنوسيوفيه 
لى محاسن ما يرجع إالوجه الذي ذكرناه يحصل فوائد كثيرة: منها  على-الشهادتين

.، ..، ومنها ما يرجع إلى خوارق العادات. أما الأول: فمنهانيةالأخلاق الدي
 .(3)"الفُتُوَّة ومنها:

لاقية لمنظومة أخ يظهر في تطبيق صاحبه اصوفي   امقام   فلما كانت الفتوة
مع ربه، ومع نفسه، ومع غيره من المخلوقات، كل ذلك في طريق  يتعامل بها

ور يعظم قرب ن السائرينالله عند ذكر على  وكانت المداومة الوصول إلى الله،
نا ، من هيغيب عما سوي المذكور حتىالنور  في الذاكر قلبالمذكور فيغرق 

 فالذكر طريق يورث الفتوة.
                                                           

 (.41، 21، 28، 27الفتوة لأبي عبد الرحمن السلمي )صـ(1) 
 ( .300/صـ3نتائج الأفكار القدسية للعلامة مصطفى العروسي )جـ(2) 
 هـ.1351قامة / مطبعة الاست1( ط:100، 11شرح أم البراهين للسنوسي)صـ (3)
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  بالفتوةشبهة على الذكر بلفظ الشهادتين والرد 
؛ لأن بعض وَّةالفُتُ دوام ذكر الله تعالى بلفظ الشهادتين مجتمعتين يورث الذاكر 

أاشْهادُ »فراد التهليل عن إثبات الرسالة؛ لاختلاف المعاني بين قولنا الناس أراد إ
مَّد ا راسُولُ اللَّهِ »قولنا: و  «أانْ لاا إِلاها إِلاَّ اللَّه ذ«أاشْهادُ أانَّ مُحا ا اختلفت المعاني ، وا 

التي ترد على القلب ضعف تأثير الوارد على قلب الذاكر، وكانت الفائدة قليلة، 
 هذه الشبهة: يقول السنوسي

وليس -"وقد قال بعض من طبع الله تعالى على قلبه ممن يتعاطى التصوف، 
ر : إن الإكثار من ذك-هو من أهله مقالة قريبة من الكفر، أو هي الكفر بعينه

 حجاب عن الله تعالى، وقد سلك بعض الضالين مثل صلى الله عليه وسلمالنبي 
أثير إثبات الرسالة كان أبلغ وأسرع في ت هذه العبارة فقال: إذا أفردت التهليل عن

معنى التوحيد، واحتج لضلاله وتسويل شيطانه بأن قال: للتهليل معنى ولإثبات 
ذا اختلفت المعاني على الباطن ضعف التأثير، وبعدت  الرسالة معنى، وا 

 . (1)الثمرة"
من ن في الفتوحات المكية أ، فوليت هؤلاء يفهمون كلام الصوفية في الفتوة

ذْ قاالا موسى لِفاتااهُ لا أابْراحُ{ لفتوة قوله تعالىا لسان ، فأطلق عليه بال20/الكهف }وااِ 
وكان  ،ىوكان في خدمة موس ،العبراني معنى يعبر عنه في اللسان العربي بالفتى

فإنه الشارع في تلك الأمة ورسولها، ولكل  ؛موسى في ذلك الوقت حاجب الباب
 اجب الباب الذي يدخلون منه لله تعالى، ومحمدشارعهم حو  ،أمة باب خاص إلهي
 سلمصلى الله عليه و  لعموم رسالته ؛هو حاجب الحجاب صلى الله عليه وسلم

                                                           

حاشية السكتاني على شرح أم البراهين ( 100شرح أم البراهين للسنوسي)صـ(1)
م 2021/دار الصالح بالقاهرة 1( تحقيق أحمد عارف بن ذو الكفل/ط:201، 208للسنوسي)صـ

. 
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ي من آدم عليه السلام إلى آخر نب حجبتهدون سائر الأنبياء عليهم السلام، فهم 
نما قلنا إنهم حجبته لقوله لادِ آداما ياوْما واأاناا سا :»صلى الله عليه وسلم ورسول، وا  يِّدُ وا

، ةِ، والا فاخْرا  نوابه الأنبياءف ،(7)« آدامُ فامانْ دُوناهُ تاحْتا لِواائِي، والا فاخْرا  ...الْقِيااما
 (2).في عالم الخلق صلى الله عليه وسلم
مع التهليل  لمصلى الله عليه وس الله تعالى بإثبات رسالة نبيهفكيف يكون ذكر 

الباب و ه صلى الله عليه وسلم مع أن المصطفى ؟!عن الله تعالى اومانع   احجاب  
لباب الذي بل هو ا ،، والطريق الذي نصل به لله تعالىدخل منه لله تعالىنالذي 

 ايصل به الخلق جميع ا من الأولين والأخرين لله تعالى. فكيف يكون ذكره مانع  
 من الوصول؟!

خول عند د بإن ذلك يكون هذه الشبهة،على الرد ثم يتابع السنوسي بذكر 
نما يحتاج إلى وصل الذاكرين عند الدخول في : "الإسلام فقط، فيقول وا 

وهذه المقالة والعياذ بالله تعالى من الفتن التي لا مورد لها غير النار،  ...،الإسلام
 ،ولا عقبى لها سوى دار البوار، وما ذاك إلا مكر واستدراج إلى رفض الشريعة

حمد ت قوله مل ما تحولو علم هذا الضا حلال من ربقتها وتعطيل رسومها،والان
لانقشع  ،سرار التوحيدية، والحكم التهليليةالأمن  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  .(3)"فأصاب المرمى عنه ذلك العمى
وف ف التصلتعري اأن فيها بيان   (أاشْهادُ أانْ لاا إِلاها إِلاَّ اللَّه)ومن الأسرار في 

الراجح بالصفاء والمشاهدة، ففيها تحقيق للمشاهدة التي هي غاية الصوفي، 

                                                           

حسن : الأرنؤوط(، وقال 2542( برقم )320/صـ4أخرجه الإمام احمد في مسنده )جـ (1)
 .لغيره
 (.321، 328/صـ1ه( )جـ238المكية لابن عربي)ت الفتوحات (2)

 ( .11شرح أم البراهين للسنوسي)صـ(3) 
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ما  واقعي للتعبير، ويحاول تحقيق مضمونالتحقيق الوبتكرارها يحاول الصوفي 
 (1)يلفظ به قولا وحروف ا.
به غاية  المرادأن النفي فيها  (أاشْهادُ أانْ لاا إِلاها إِلاَّ اللَّه)ومن الأسرار في 

في أي: ن أخبر بأني قاطع بالوحدانية :أي ومعناهاات، ونهاية التحقيق، الإثب
فراده  ن كل ماة عالألوهي ع، ، والشهادة خبر قاطلوحدانيةباتعالى سوى الله، وا 

شهد شهادة المعاينة، فت هي ذلك، والمشاهدةبخبر يالقطع من فعل القلب، واللسان ف
 .لا معبود بحق إلا الله هاليقين أن

 على يه؛ للتنب-غير منقوطة-أن حروفها مهملة (لاا إِلاها إِلاَّ اللَّهص)ومن خوا 
الذاكر أولا  من  فيتخلىالتجرد من كل معبود سوى الله، ب التخلية والتحلية، التخلية

قلبه ويطرد عنه كل ما سوى الله؛ فالموجودات سواه على العموم في أتم العجز 
 فلما غسل الذاكر قلبه بذلك النفي .عن إيصال أي أمر إلى نفسه، أو إلى غيره

القوي العام، حلاه حينئذ بزينة الدخول في حضرة الملك العلام، الذي ثبت له 
 الكمال التام في الصفات والأسماء، وابتهج قلب الذاكر بنور الحقيقة، ولما كان

لى؛ ية لله تعاالتفرد بالألوهنفي لا إله إلا الله الابتهاج بنور الحقيقة بإثبات  بعد
ذلك لا يكون و  ،الشريعة بأفعالموقوفا  على القيام  ـ)لا إله إلا الله(الانتفاء بكان 
مد سيدنا ومولانا مح ،على ذكر صاحبها المبلغ لها عن الله تعالى بالمداومةإلا 

ة احتياج الذاكر بعد كلمة التوحيد الدالة على الحقيق، من هنا صلى الله عليه وسلم
د )وأشهفيقول صلى الله عليه وسلم  لة سيدنا ومولانا محمدبإثبات رسا يتبعهاأن 

سُولُ اللَّهِ  مَّد ا را نور توحيده،   حفظلي؛ ، وذلك يقتضي متابعتهبصدق ويقين (أانَّ مُحا
  ؛ ولذا يقول الذاكر بعد لا إله إلا الله محمد رسولالمنيع بإدخاله في حرز الشريعة

                                                           

 (74قضية التصوف وتحقيق المنقذ من الضلال/ للعارف بالله/عبد الحليم محمود)صـ(1) 
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 (1).صلى الله عليه وسلمالله 
سُولُ اللَّهِ()وأشوقولنا مَّد ا را مَّدف هد أانَّ مُحا لى الله عليه ص اسم علم على ذاته مُحا
عليه  صلى الله له بمعنى محمود؛ لتكرار الحمد على وزن مُفاعَّل مبالغة ، وسلم
ذاته محمودة ، فصلى الله عليه وسلم المرّة بعد المرّة، فهو اسم مطابق لذاته وسلم

حيث  من صلى الله عليه وسلم والسماء، فخصعلى ألسنة العوالم في الأرض 
تنزل الأمر عليه بالأحمدية، ومن حيث بلوغ الأمر ومنتهى المفعولية بالمحمودية، 
فهو حامل لواء الحمد بيده، وصاحب المقام المحمود يحمده فيه الأولون 

 (2)والأخرون.
ة مقاماتالمطلب الرابع: 

َّ
و
ُ
ت
ُ
 وتشاركها تعلوها الف

بكثير من المقامات في الطريق الصوفي، ولكن ما نقصد ابط لفتوة علاقة تر ل
توكل، والتوكل لبينها وبين الفتوة، كا بالمقارنة الصوفية ما ذكرهإليه هنا هي بعض 

  (3)بمعناه العام غصن على شجرة اليقين، ويدخل فيه التوكل والتسليم والتفويض.

                                                           

، 208حاشية السكتاني على أم البراهين)صـ (،18، 17شرح أم البراهين للسنوسي)صـ (1)
201) 
 (.72، 75للبكي الكومي)صـتحرير المطالب  (2)
(تحقيق: د. يوسف زيدان، 254وائح الجمال وفواتح الجلال / نجم الدين كُبرى)صـف (3)
 م.1113/دار سعاد الصباح، 1ط:
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ل وة، وأن يرى المتوكفي اصطلاح الصوفية: الانخلاع من الحول والق(1)التوكلو 
 (2)الخلق الحسن من فضله تعالى ومنته، لا من كسبه وقوته. أن

  والتوكل الفتوةالترابط والتوافق بين 
 يرتبط التوكل بالفتوة عند الصوفية لأمور منها: 

، والتوكل يوصل العبد ليكون قوي ا، فقد (3)عند الصوفية أن الفتوة مقام القوة أولا:
ناس؛ أنه قال:" مانْ سرَّه أن يكون أقوى ال صلى الله عليه وسلم رُوي عن رسول الله

فليتوكل على الله، ومن سره أن يكون أكرم الناس؛ فليتق الله، ومن سره أن يكون 
 )4(".أغنى الناس؛ فليكن بما في يد الله أوثق بما في يده

لى معاني عواستخدام القوم لهما للدلالة ما ورد من تداخل التوكل والفتوة  ثاني ا:
: فقال-حين سئل عن التوكل-ه(245)ت أبو تراب النخشبي، فهذا واحدة

ن   (5).منع صبر، راضيا  موافقا  للقدر" "الطمأنينة إلى الكفاية؛ فإن أعطي شكر، وا 
لدلالة لمدارج السالكين،  صاحبوكذلك  الإمام القشيري، اذكرههذه التعبيرات 

                                                           

 :ريقال: توكل بالأم : إظهار العجز، والاعتماد على الغير، والاسم: التكلان.لغة التوكل(1) 
 :نا  واعتمدت فيه عليه، ووكل فلان فلا ،ه إليهألجأت :فلانلضمن القيام به، ووكلت أمري  إن

القاموس (. 734/صـ11. لسان العرب )جـإذا عجز عن القيام بأمر نفسه
 .م2005لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  /8/ط:الفيروزآبادى/المحيط

 (،ومعجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني342)صـالسهروردي/عوارف المعارف(2) 
 (.238)صـ
 (.325/صـ1ه( )جـ238الفتوحات المكية لابن عربي)ت(3) 

الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد، في أخبار عمر بن عبد العزيز، برقم ) ( 4)
م. والحديث في سنده ضعف؛ فيه هشام بن 1111بيروت  -:دار الكتب العلمية1( ط1707

( 1عند ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل برقم) أبي هشام، وعند ابن حجر متروك. وبداية الحديث
 م.1113بيروت -: الكتب الثقافية1( تحقيق: مصطفى عطا ط41/ صـ1)جـ
 (.525/صـ1(، إحكام الدلالة للأنصاري)جـ52اللمع للسراج الطوسي )صـ (5)
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على جعفر دخل  (114يق البلخي)تأن شق اولكن ذكر  على المعاني السابقة،
ي سأل شقيق البلخ، عن التوكلفسأله عن الفُتوة، وليس  ،ه(148)تالصادق 

شكرنا  طيناعْ فقال: ما تقول أنت؟ فقال شقيق: إن أُ  ؟جعفر بن محمد عن الفتوة
ن منعنا صبرنا شقيق: يا  فقال ،فعلتالكلاب عندنا بالمدينة كذلك  :قال جعفر ،وا 

ن منعنا شكرنا. ،ابن بنت رسول الله   (1) ما الفتوة عندكم؟ فقال: إن أعطينا آثرنا وا 
براهيم بن أدهم( 114)تما كان بين شقيق البلخيوقريب منه   ،ه(122)ت وا 

لْتُ  ،فِي الطَّواافِ " معااجْتا  أنهما لاى أايِّ شايْءٍ أاصَّ مْ أاصْلاكُمْ؟ فاقاالا إِبْرااهِيمُ لِشاقِيقٍ: عا
لْناا أا  : أاصَّ لاى أانَّا إِذاا رُزِقْناا أاكالْنااقاالا بارْنا  ،صْلاناا عا ذاا مُناعْناا صا فاقاالا إِبْرااهِيمُ: هاكاذاا  ،اوااِ 

لاى أانَّ  لْناا عا : أاصَّ لْتُمْ؟ قاالا اذاا أاصَّ بِ بالْخٍ، فاقاالا لاهُ شاقِيقٌ: فاعالاى ما ا إِذاا رُزِقْناا تافْعالُ كِلاا
ذاا مُناعْنا  ،آثارْناا مِدْنااوااِ  لاسا بايْنا يادايْ إِبْ  ،ا شاكارْناا واحا : ياا أاسْتااذُ فاقااما شاقِيقٌ فاجا رااهِيما فاقاالا

  (2) .أانْتا أاسْتااذُناا"
  درجات التوكل

ثم  ،توكلال :التوكل ثلاث درجات ":درجات التوكل فيقول القشيري يلخص لنا
 ،تفي بعلمهاحب التسليم يكوص ،فالمتوكل يسكن إلى وعده ؛ثم التفويض ،التسليم

ا مِنْ قوله:ب "، فالمتوكل يسكن إلى وعدهوصاحب التفويض يرضي بحكمه ما }وا
لاى اللَّهِ رِزْقُهاا{ (، وله اختيار، وصاحب التسليم 2/هود) داابَّةٍ فِي الْأارْضِ إِلاَّ عا

بحاله؛ فهو يعلم ما هو فيه، وصاحب التفويض يرضى  جل وعز يكتفي بعلمه
ار لهما؛ ولا اختي -لفهوافق غرضه، أو خا -بكل ما يجريه عليهوعز  جل بحكمه

  (3)نهما سلَّما وفوَّضا الأمور إليهلأ

                                                           

 (.325/صـ2(، مدارج السالكين )جـ384/صـ2الرسالة القشيرية )جـ( 1)
 (.1/صـ1(، طبقات الأولياء لابن الملقن)جـ37/صـ8ت الأصفياء)جـحلية الأولياء وطبقا (2)
 (.521/صـ1(، إحكام الدلالة للأنصاري )جـ302/صـ1الرسالة القشيرية )جـ (3)
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ة، والتوكل بدرجاته كالمسالمة، والتفويض
َّ
و
ُ
ت
ُ
 الفرق بين الف

هي: "الإذعان والتسليم لما يُثبت  اصطلاح الصوفيةب(7)المسالمةالتسليم أو 
من الصبر مكان الطيش، والإيثار مكان  النفس على خلاف مقتضى طباعها،

ل كالشح، ويلزمها العدالة والتوسط، ويردعها عن طرفي الإفراط والتفريط في 
مه لكل ما يخالف طباع نفسه، بل يُثبت تسليالعبد يستسلم أجمل أن  ماف (2)خلق".

الشح فالنفس من طبعها حب البخل و ورضاه الدائم بمخالفة ما طبعت عليه نفسه، 
ش، فصاحب المسالمة يثبت في نفسه الصبر والكرم والإيثار، فيرد نفسه والطي

فس ، وذلك هو تكسير صنم النالوسطيةعن الإفراط والتفريط، ويجعلها تلتزم 
 بمنعها عن شهواتها وملذاتها المشار إليه بالفتوة في القرآن الكريم.

س فتفويض النهي  :في اصطلاح الصوفية في الأخلاق (3)ودرجة التفويض
 اهْدِنِي»للهُمَّ ا (4)صلى الله عليه وسلم المصطفىبدعاء  تمسك اإلى مالكها ومدبرها، 

قِ  ، وااصْرِفْ عانِّي سايِّئاهاا ،لِأاحْسانِ الْأاخْلاا  لاا ياصْرِفُ  ،لاا ياهْدِي لِأاحْسانِهاا إِلاَّ أنْتا
 (5)«عانِّي سايِّئاهاا إِلاَّ أانْتا 

 التسليممقارنة بين التوكل والتفويض و
 هو بداية المقام وصفة العوام من المؤمنين، حين يكون السكون فالتوكل الخاص 

                                                           

 ( 202/صـ3، لسان العرب لابن منظور)جـبذل الرضا بالحكمالتسليم لغة : (1) 
/ 1الصوفية للسلمي )جـ(، وقارن: طبقات 243معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني )صـ(2) 
 (.321/صـ1(، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم)جـ21صـ
فوض إليه الأمر: صيره إليه وجعله الحاكم فيه. يقال: فوض  لغة: التفويض )3(

 (.210/صـ7لسان العرب لابن منظور)جـ وجعله الحاكم فيه أمره إليه إذا رده إليه
 (.240اني )صـمعجم اصطلاحات الصوفية للكاش(4) 
( 771( حديث رقم)534/صـ1الحديث في صحيح مسلم/ باب الدعاء في صلاة الليل)جـ(5) 

 (.240ويراجع: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني )صـ
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ذا مُنع صبر.  مع إسقاط التدبير، فصاحب هذه الدرجة إذ أعطي شكر، وا 
يه، يكتفي المريد بعلم الله ف هو الدرجة الوسطى، وصفة الخواص،والتسليم: 

 فيستوي المنع والعطاء عنده.
العليا ونهاية درجات مقام التوكل، وهي صفة خواص الدرجة  والتفويض:

 (1) الخواص، فيكون المنع مع الشكر أحب إلى العبد مما سواه.
 المسالمة والتفويض بمعنى واحد 

 خلاقيةالمنظومة الأبمنزلة واحدة في والتفويض  المسالمةبعض الصوفية  جعل
باع نفسه، لكل ما يخالف طلأن استسلام العبد ؛ عند الصوفيةالفُتُوَّة  تعلوهاالتي 

ا إلى خل والشح لا يتحقق إلا بتفويض النفس في هدايتهبوتثبيته للإيثار مكان ال
فلا يهدي العبد لأحسن الأخلاق إلا الله، ولا يصرف عن العبد  مالكها ومدبرها،

سيء الأخلاق إلا الله تعالى، ومن هنا نجد بعض الصوفية يجعل المسالمة بمعنى 
وفي ذلك يقول الشيخ فويض بمعنى المسالمة، التفويض، والت

ا المسالمة وتسمى أيض" :ه( في حاشيته على شرح أم البراهين1230)تالدسوقي
ن التفويض ...، واعلم أوهو استسلام الأمور كلها لله، وتفويضها إليهبالتفويض، 

 (2)"الذي هو المسالمة..
 لفُتُوَّةلعند النظر ف ،التخلقأعلى درجة من المسالمة والتفويض في ة الفُتُوّ 

لى درجة أعالفُتُوَّة والمقارنة بينها وبين المسالمة من الجانب الأخلاقي، نجد أن 
لأن المسالمة توجد مع وجود بقايا النفس؛ لأن صاحب المسالمة  من المسالمة؛

ذا وقعت من الناس  إذا أحسن إلى الناس فنفسه تلاحظ أنها أحسنت للناس، وا 
ة بهذه الإساءة لكن نفسه تلاحظ هذه الإساءمسالمة لم يؤاخذهم إساءة للمتحقق بال

                                                           

 (.254وائح الجمال وفواتح الجلال / نجم الدين كُبرى)صـف (1)
( ط: 232مذكور)صـ أم البراهين للسنوسي وبهامشها الشرح العلى شرح الدسوقي حاشية  (2)

 دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه. بدون.
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فالمتحقق بها نفسه اختفت، ولم يعد لها أي وجود، فلا يلاحظ  الفُتُوَّةمنهم، أما 
إحسانه على الناس إن أحسن إليهم، ولا يلاحظ أذية الناس إن أساء الناس إليه؛ 

أعلى من  ةالفُتُوّ ومن هنا كانت أبدا. ة الفُتُوّ لا تجامع ة الفُتُوّ لأن نفس صاحب 
 :  ه(1230)تالمسالمة والتفويض. وفي ذلك يقول الشيخ الدسوقي

نما كانت " لربما ف ،تجامع بقايا النفس المسالمةلأن فوق المسالمة، ة الفُتُوّ وا 
لا يلاحظ أن له  ةالفُتُوّ ففي فإن النفس انمحقت معها، ة الفُتُوّ بخلاف  ،قامت عليه

مسالمة لا وفي ال، لانمحاق نفسه بالمرة ؛ولا للخلق أذية عليه ه،ر ا على غيحسان  إ
له  همبأذيتولا يؤاخذهم  ،حسانمع ملاحظة أن له عليهم الإ ،حسانهإيسأل الخلق 

 (1)".شك أن الأولى أعلى من الثانية ولا ،ساءة لهنهم الإمع ملاحظة أنه وقعت م
المة في تعريفات المس وبالنظر: التفويض والمسالمة أعلى من التوكل الخاص

يار، المتوكل له حرية واختأن  ، نجدبمعناه الخاص السابقة والتفويض والتوكل
مراد دنيوي يعتمد في الوصول إليه على الله تعالى، بخلاف المسالم والمفوض و 

 فليس لهم مراد إلا الوصول إلى حضرة الملكوت، وفي ذلك يقول الدسوقي
كل لأن المتو التوكل، لذي هو المسالمة فوق ا التفويضواعلم أن : "ه(1230)ت

 (2)".رادوالمفوض ليس له م ،وهو يطلب مراده بالاعتماد على ربه ،له مراد واختيار
ة  الفرق بين

َّ
و
ُ
ت
ُ
 المروءةوالف

ولة من لفظ الفُتُوَّة: فعاللغة ف مصطلح الفُتُوَّة مصطلح المروءة من حيثيشابه 
 المروءةو  .(3)الإنسانيةجولية كمال الر : المروءةو  .المروءة من المرءكفتى، 

                                                           

 (.232صـ )أم البراهين للسنوسي على شرح الدسوقي حاشية  (1)
 (.232صـ )أم البراهين للسنوسي على شرح الدسوقي حاشية  (2)

ان (، لس2453/ صـ2)جـالجوهري / الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(3) 
 (154/صـ1العرب)جـ
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 اقوة للنفس مبدأ لصدور الأفعال الجميلة منها المستتبعة للمدح شرع  اصطلاحا: 
 (1)ا وعرف  وعقلا  

 والمروءةالآراء في الفرق بين الفتوة 
وأما : هـ(502ت)الأصفهاني الراغب قال .نهما لفظان مترادفانأ :الرأي الأول

هي و اسم لما يختص به الفتى من الفضائل الإنسانية،  فهي الفتوة: فكالمروءة،
  (2).بالرجولية أشبه
بأن الفتوة منظومة من مكارم وأعالي الأخلاق يتفق على ذلك جميع  وهو مردود

، وأما المروءة فعادات الناس فيها متباينة، وأحوال الناس في كل الأوقات والأزمان
بدو فيه غير مذهب أهل الحضر، العرب فيها خلاف أحوال العجم، ومذهب أهل ال

قي شعيب عليه السلام لابنيته بس موافقةومن ذلك  خصوصا  إذا كانت الضرورة.
 ، مع ثبوت؛ لأن الأمر في نفسه مباح مع حصول الأمنورضاه بذلك الماشية

 (3)اتصافه بالفتوة.
 تطلق على الشباب بينما تطلق المروءة على الكهول منالفُتُوَّة  الرأي الثاني:

ويشتبه " د/ أحمد الطيب فقال:ومن ذلك ما ذكره شيخ الأزهر أ.   (4)الرجال
ن كانت الأولى تطلق  مصطلح "الفتوة" بمصطلح "المروءة" من حيث المعنى، وا 

 (5)".على الشباب بينما تطلق الثانية على المكتملين من الرجال

                                                           

 (.210التعريفات الجرجاني)صـ(1) 
الأصفهاني القاسم الحسين المعروف بالراغب  بي/ لأالذريعة إلى مكارم الشريعة (2)
 .م2007 دار السلام القاهرة/ط: تحقيق: د. أبو اليزيد العجمي(118)صـ هـ(502ت)

 (118الأصفهاني )صـالراغب / الذريعة إلى مكارم الشريعة (3)
 (.150الفُتُوَّة لابن المعمار)صـ (4) 
 (411/ صـ1(، مفهوم الفتوة لـ أ.د/ أحمد الطيب)جـ150الفُتُوَّة لابن المعمار)صـ (5)

٩٣



مامه الأكبر إن كان لغوي ا فلا نزاع معه،  وهذا الإطلاق عند شيخ الأزهر وا 
ن كان الإطلاق اصطلاحيا فلا يستقيم،  ويوضح  ،صاحب الفتوحات هيرفضبل وا 

الله تعالى  يقول -اا وزمان  وليست وقت  -،حالة بين الطفولة والكهولة :الفتوة هي أن
عْفٍ  المقام: الإشارة لهذافي  عالا مِنْ باعْدِ ضا عْفٍ ثمَُّ جا لاقاكُمْ مِنْ ضا  )اللَّهُ الَّذِي خا
يسمى ، و الفتوة، وهي ما قرن معها شيئا  من الضعففهذه الحالة  ، 54/الروم ة (قُوَّ 

فيقول  ،ضعف الكهولة إلى آخر العمر ثم يذكر الباري تعالى ،تى(ففيها الإنسان)
شايْباة ( تعالى: عْف ا وا عالا مِنْ باعْدِ قُوَّةٍ ضا  ؛سكونا  و وقارا   أي: ةبيوش، 54/الروم)ثمَُّ جا

ع الضعف مالباري تعالى قرن و  ،كة، فالوقار من الوقر وهو الثقللضعفه عن الحر 
ن كان ضعيفا  فإنه متحرك جدا .لأالوقار،  أيالثاني الشبيبة  براهيم و   ن الطفل وا  ا 

عليه السلام لما رأى الشيب قال: يا رب ما هذا؟ قال: الوقار، قال: اللهم زدني 
ازوا مكارم ذين حون الفتيان وهم الوقارا ، فهذا حال الفتوة ومقامها، وأصحابها يسم

-الشباب-الفتيان  عند غرضالو  (1) .الفتيان أهل علم وافرو الأخلاق أجمعها، 
استجلاب محمدة الرحمن، بل  الصوفية عند غرضالاستجلاب محمدة الأقران، و 

  (2) مجرد مرضاته تعالى.
 عموم وخصوص ابينهموقال وهو لابن القيم في مدارجه،  :الثالثالرأي 
مال ما استععنده المروءة ف ؛نوع من أنواع المروءةوهي  ،أخصفالفُتُوَّة ، (3)مطلق

يجمل ويزين مما هو مختص بالعبد، أو متعد إلى غيره. وترك ما يدنِّس ويشين 
مال : إنما هي استععنده مما هو مختص أيضا به، أو متعلق بغيره. والفُتُوَّة

                                                           

 (.341/صـ3(، )جـ325/صـ1الفتوحات المكية لابن عربي )جـ(1) 
 (.118)صـ هـ(502ت)الأصفهاني الراغب / الذريعة إلى مكارم الشريعة(2) 

ص المطلق: هو أن يصدق أحد الكليين على كل ما صدق عليه الآخر لعموم والخصو ا (3)
 من غير عكس. والصادق على كل ما صدق عليه الآخر أعم مطلقا، والآخر أخص مطلقا.

 (.23ـمع حاشية الجرجاني )صللقطب الرازي راجع: تحرير القواعد المنطقية ي

٩٤



الفتوة لغير، و ة عنده تتعلق بالنفس وا، فكأن المروءالأخلاق الكريمة مع الخلق
  (1)تتعلق بالغير فقط.

 ،بمقام فتوة لا فتوةبما جاء من أقول تؤيد الرأي الرابع، و هذا الرأي مردود 
كيف تتعلق ف -على ما سيأتي بيانه-عندما يقدم الإنسان نفسه على غيرها فيه 

ا الفتوة بالغير فقط؟!  من  أن تكون أخصلا يمكن  بأن الفتوة وهو مردود أيض 
الفتوة استعمال " :(2)لمي يقولوهذا السُ ، خلق من مكارم الأخلاقالمروءة؛ فالمروءة 
صلى سمعت رسول الله ...أخبرنا ،ذ هي من أعمال أهل الجنةمكارم الأخلاق إ
نَّةِ »يقول:  الله عليه وسلم الِ أاهْلِ الْجا قِ مِنْ أاعْما دود وهو مر  .(3)«إِنَّ ماكاارِما الْأاخْلاا

ا    .كما مر يست محددة بوقتأن الفتوة حالة لبأيض 
ة ءالمرو و  ،معنى الفُتُوَّة أعم من معنى المروءةأن  الرأي الرابع وهو الراجح:

ة شعبة من ءالمرو : هـ(327ت)آبادي النصر أبو القاسم قال" للفتوة.تابعة 
لى الرجل المروءة تقتصر ع: "هـ(440ت)البيروني وقال أبو الريحان  .(4)"الفتوة

سئل جعفر ولذا لما ؛ (5)ه"والفتوّة تتعداه إلى غير  ،في نفسه وذويه وحاله
: ليست بالفسق والفجر، ولكن الفتوةما الفتوة؟ فقال: الفتوة ه(148)تالصادق

                                                           

 (340/صـ2)جـقيم البن / لامدارج السالكين (1)
 (.8ة لابي عبد الرحمن السلمي)صـالفُتُوَّ  (2)
(، 2501ديث رقم )ح (313ـص /2ــج) بإسناد جيد المعجم الأوسطأخرجه الطبراني في  (3)

 هـ(1031ت) عبد الرؤوف المناوي القاهري= زين الدين محمد/ التيسير بشرح الجامع الصغير
 .م1188الرياض -مكتبة الإمام الشافعي  /3( ط:377/ صـ2)جـ
 (.140(، والفُتُوَّة لابن المعمار)صـ 271/ صـ2لدلالة لزكريا الأنصاري )جـإحكام ا (4)
 هـ(440ت)الخوارزميأبو الريحان محمد بن أحمد البيروني / في معرفة الجواهر الجماهر (5)
 م.1115/وزارة الثقافة والإرشاد 1( تحقيق: يوسف الهادي/ط:82)صـ

٩٥



 ويقول الشيخ العشرون لأزهرنا (1)."طعام مصنوع، وعفاف معروف، وأذى مكفوف
تنشأ من كمال المروءة، وطهارة  "والفتوة:(ه1213)ت مصطفى العروسيالعلامة 

 (2)النفس من الشهوة الحيوانية".
 ولكن الاعتبار يكونالعبرة عند الصوفية ليست بالعموم أو الخصوص، و 
عنى م لا يكون للتصوف، التي ي والأمثل لهذه الأخلاق الكريمةالتطبيق العملب

يق قللصوفي الساعي إلى تح ولا وجود، والفضائلبدون تطبيق هذه الخصال 
السنة بالقرآن الكريم و تمسك ال المتمثل في، بدون هذا التطبيق الكمال الخُلُقي

وكفّ  حسانوالفُتُوَّة حقيقتها منزلة الإِ  .وتطبيقهما على أرض الواقع المطهرة النبوية
قة نتيجة الحقي في فهي. فّه عنهموكمن الناس  الأاذاى الغير باحتمالهالأاذاى عن 

 .حُسْن الخُلُق وغايته
 الرمزية في الفتوةالمطلب الخامس: 

 تلطف في الإفهام بإشارة تحرك طرف كاليد والشفتين، والغمز هو:(3)الرَّمْز
 (4).عن السعاية بالغمز عن كل كلام كإشارة بالرمز، كما عبر بالحاجب، وعبر

  فتحول هذا الاستخدام الحسي للرمز بمعنى الإشارة إلى طريقة التعبير اللغوي

                                                           

، 82)صـ أبو الريحان البيروني/رفة الجواهرفي مع (، الجماهر13، 47الفتوة السلمي )صـ (1)
83.) 
 (.217/صـ3نتائج الأفكار القدسية للعلامة مصطفى العروسي)جـ (2)
لى الشيء إ رامازا ، و الرَّمْز في اللغة كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظ بأي شيء أشرت إليه(3)

ربة، أي ا بكذا : دل عليه، مْز تأو  ،ضطارب منهايارْمِزُ ويارْمُزُ. وارْتامازا من الضا فِي الرَّ صويت خا
فْهُوم ،بِاللِّساانِ كالهمس م غير ما لغة وصحاح الصحاح تاج ال. وتكرر تاحْرِيك الشفتين بِكالاا

 (.352/صـ5(، ولسان العرب)جـ880/ صـ3)جـ العربية
 .دمشق. دار القلم (ط:412/صـ1)جـالراغب الأصفهاني /مفردات ألفاظ القرآن  (4)

٩٦



   (1) الأهداف والمقاصد، بل وعن الأفكار والعقائد. الغنية عن
أو  حاسدٍ قاء  لوات ،عليه غيرة  دمج معان كثيرة في ألفاظ قليلة،  الإشارة هيف

، دون مراعاة لحق الحكمة في الوضع لأهل الفنلمعانيه ومبانيه، أو  جاحدٍ 
 (2) غيرهم.
عية داب الشر الوقوف مع الآ" :يعرف الصوفية التصوف بأنه هومن ذلك أن و 

التعريف يوضح جانب الالتزام بالشريعة، ف ."ظاهرا  وباطنا ، وهو الخلق الإلهي
التصوف هو: التخلق بالأخلاق ": همه قوليفسر  "وهو الخلق الإلهي": هموقول

كل اسم إلهي مضاف إلى "، ويفسر ابن عربي معنى الإلهية بقوله: "الإلهية
 .(3)"البشر

التي هي منظومة من أعالي  ،في الفتوةشارة الإالصوفية ستخدم يمن هنا 
، فيتمكن اهيهعن نو بالأوامر الإلهية ويبتعد من يسمى بالفتى فيها الأخلاق، يأتمر 

ا بالبشرية فيرتفع من الفتوة، الصوفي الفتى  تعرفه الدُّنْياا لغير لاا نعرفه والاا  ارتفاع 
وفِيَّة الإسلامية تَّى تناال حا  جنحته صاعدة  تخفق أ تصعيدٌ  ،للكمال تصعيدٌ ، الصُّ

فاات الإلهية ساد فِي لايْسا ف": الذي هو هذا الفناء، فشرف التخلق بأخلاق الصِّ نااء جا
ساد ق ،إِنَّه فنااء إِرااداة فِي إِرااداة ،والاا فنااء روح فِي روح ،جا ، فِي اخلاق وفناء أاخْلاا

افهفاني  أن يكون العبد   النبوي حديثال في كما ،"حقا بأوصاف الْ بااقِي   ،ا عان أاوْصا
لَّقُوا بِأاخْلااقِ اللهِ » دِيث الْقُدسِيوصوره ، (4)«تاخا عُ بِ » الحا هِ، كُنْتُ سامْعاهُ الَّذِي ياسْما

                                                           

 ( بكلية أصول الدين بالقاهرة2عند ابن عربي/ د: محمد أحمد مصطفى )صـ الرمزية (1)
 م.1118( ط: المكتبة الأزهرية42قواعد التصوف للشيخ زروق)صـ (2)
 (. 174(، ومعجم اصطلاحات الصوفية للقاشاني)صـ111/صـ3الفتوحات المكية )جـ (3)

(، 102 ،105صـ« )ة الشاذليةتأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريق»أورده السيوطي في  (4)
اه أن وليس معنتنزهوا عن الصفات المذمومة،  معناه اتصفوا بالصفات المحمودة، أو » وقال:

كان »على قول السيدة عائشة  وعلق شهاب الدين السهروردي «.تأخذ من صفات القدم شيئا

٩٧



راهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، باصا في باب لعبد لالتخلق يكون بقدر التعلق ف، (1)«..وا
هر أخلاقه وأوصافه من أان يطمن يريد الوصول للكمال فالمطلوب م (2).التحقق

لا ف ،صفاته :ليحصل لهُ نوع تأس بأخلاق ربه أاي ؛النقائص كلها الفارق شتان واِ 
 .والحادث  بين أوصاف القديم

و ا، ولكنه خلق، لأنه لا ولا علم  "ليس التصوف رسم  قال أبو الحسن النوري: 
 لا لحصبالمجاهدة، ولو كان علم   لحصل-خارجيةلباس ا ومظاهر -اكان رسم  

بالتعليم، ولكنه تخلق بأخلاق الله، ولن تستطيع أن تقبل على الأخلاق الإلهية 
 (3) ."بعلم أو رسم

 
وةونبوية  إشارة قرآنية

ُ
ت
ُ
 للف

زَّاقُ ذُو }إِنَّ اللَّها هُوا الرَّ  قال تعالى:، بل المتانة في القوة، لفتوة مقام القوةا
تِينُ{ ) ، والباري تعالى الرزاق الباري تعالى فمن صفات(، 58/الذارياتالْقُوَّةِ الْما

                                                           

يه رمز غامض ف« آنكان خلقه القر : »هابقوله: ولا يبعد أن قول رواه مسلم وغيره« خلقه القرآن
يماء إلى الأخلاق الربانية، فاحتشمت الحضرة الإلهية أن تقول: كان متخلق   اللَّه  ا بأخلاقوا 

ستر ا من سُبُحات الجلال، و  استحياء  « كان خلقه القرآن» تعالى، فعبرت عن المعنى بقولها:
لسهروردي عوارف المعارف ل .للحال بلطيف المقال، وهذا من وفرة عقلها وكمال أدبها"

العباس شهاب الدين القسطلاني  يبلأ /المواهب اللدنية بالمنح المحمدية(، 223)صـ
 فلو عبر الصوفية مصر ". -المكتبة التوفيقية، القاهرة (/102/صـ2)جـهـ(123تالمصري)

 ولاصفات اللَّه سبحانه معروفة ف.  ولو لم يأت هذا التعبير عن رسول الله" أخلاق الله" بلفظ
المؤلف:  /فتاوى دار الإفتاء المصريةيراجع:  كما ذكر السيوطي. ان صفات القدم شيئ  أخذ من

 (. بدون.378/صـ7)جـدار الإفتاء المصرية
 حديث سبق تخريجه، في المقدمة.ال (1)
 (5)صـ الكلاباذي/ التعرف لمذهب أهل التصوف(2)
 .(422ـص)عبد الحليم محمود وقضية التصوف، المدرسة الشاذلية الإمام  (3)

٩٨



هم مع كفرهم يرزقف ،من المرزوقين به لوجود الكفران بالمنعم وصف الرزاق بالقوي؛
منع ل ي اكاف االكفر بالنعم سبب  مع كون بكفرهم، الإنعام والرزق به، ولا يمنع عنهم 

 ،القوةب ثبت له الاتصافإلا من  بالرزق كفرهالنعمة، فلا يرزق الكافر مع وجود 
 يثبت الباري ملانة في القوة تضاعفها، فتالمفمتين، البذي القوة ذا وصفه تعالى فل

؛ ين فيهاوصف نفسه بأنه المت فقط، بلالقوة لنفسه في هذا المقام نعت سبحانه 
 .ة أهل الفتوةانة وهذه صفتسه بالملقوة طبقات في التمكن من القوي، فوصف نففل
 .(1)ضعفالفتوة ليس فيها شيء من الف

فرمز القوة هو مقام الفتوة،  ،من كل شيء أقوى الإنسان المؤمن المتصدقو 
لفتوة ، إلا صاحب اما خلق الله من الطبيعة أقوى من الهواء، فللفتوة مقام القوةف

لاقا اللَّهُ  لامَّا: »النبوي الحديثكذا ورد في  المؤمن المتصدق في خفاء، لَّ خا  عازَّ واجا
عالاتْ  لايْهاا فااسْتاقارَّتْ  ،تامِيدُ الأارْضا جا لاقا الْجِباالا فاأالْقااهاا عا باتِ الْمالاائِكاةُ مِنْ  ،فاخا فاتاعاجَّ

لْقِ الْجِباالِ  لْقِكا شا  ،خا دِيدُ  ؟ءٌ أاشادُّ مِنا الْجِباالِ يْ فاقاالاتْ ياا رابِّ هالْ مِنْ خا قاالا ناعامِ الْحا
لْ ....... يحِ يْ قِكا شا قاالاتْ ياا رابِّ فاهالْ مِنْ خا دَّقُ قاالا نا  ؟ءٌ أاشادُّ مِنا الرِّ عامِ ابْنُ آداما ياتاصا

الِهِ   . (2)«بِيامِينِهِ يُخْفِيهاا مِنْ شِما
ة صفة للباري تعالى؟ 

َّ
و
ُ
ت
ُ
 هل تصح الف

ها اسم فالباري تعالى ليس له من لفظ الفُتُوَّة نعت إلهي؛"عند السادة الصوفية 
أي: لا يُسمى الباري تعالى  .(3)"لإلهية توقيفيةن الأسماء اإلهي يسمى به؛ لأ

 بالفتى.

                                                           

 (.325/صـ1ه( )جـ238الفتوحات المكية لابن عربي)ت(1) 
الأرنؤوط: إسناده  ( وعلق12253(برقم )277/ صـ11)جـمسند الإمام أحمد بن حنبل (2) 

 .ضعيف
 (.341/صـ3الفتوحات المكية لابن عربي )جـ(3) 

٩٩



 (1) وأهل الحديث، والصوفية.أكثر الأشاعرة، عند  توقيفيةفالأسماء الإلهية 
كلمي متفعند : الأشاعرة والصوفيةمتكلمي بين  معنى التوقف فيه خلاف

ي عمعنى التوقف هو أن طريق العلم بالأسماء الإلهية هو النص الشر الأشاعرة: 
من اشترط التواتر والإجماع. وهل يصح فيها القياس بخلاف ولو آحاد ا  ،عليها
أو من باب  ؟ فيه تردد؛ بناء  على أن التسمية من باب العمل،لا يصحأو 

تلفظنا  :. فالتسمية قد تكون من باب العمل أي: تسميتنا له بكذا، أي(2)الاعتقاد؟
ارح، فتكون التسمية من باب عمل الجو ونطقنا بهذا اللفظ على أنه اسم له تعالى، 

 كون التسمية من، وقد تسمية من المطالب الشرعيةالتف أي الإقرار اللساني،
 فتكون التسمية من المطالب الاعتقادية. ،التصديق القلبيالاعتقاد، و 

أسماء الله تعالى توقيفية أي: أنها موقوفة على التعليم الإلهي، وعند الصوفية: 
لَّما آداما }ي هو: إلقاءُ الحق على قلب عبده علم ا من لادُنْه؛ قال تعالى والتعليم الإله واعا

لَّمْنااهُ [31/الْأاسْمااءا كُلَّهاا{ ]البقرة  (3)[25/مِنْ لادُنَّا عِلْم ا{ ]الكهف ، وقال تعالى }واعا
                                                           

للأشعري: لا  لالأو في مسألة أن أسماءاهُ وصفاتهِ تعالى توقيفية أو غير توقيفية مذاهب: )1(
ما  رأي الباقلاني: أن كلوالثاني إلا بإذن. تعالى يجوز إطلاق الأسماء والصفات على الباري 
سم رأي الغزالي بالتفصيل لا يجوز في الاوالثالث: دل على ما يليق بجلاله صح بلا توقف. 

على  دإلا بالتوقيف، أما الصفة فلا توقف، فجوز إطلاق الصفة وهي: ما دل على معنى زائ
الذات، ومنع إطلاق الاسم وهو: ما يدل على نفس الذات، وجوز الصفة لتضمنها النسبة 

: طائفة حكموا بمبادئ العقول، ولم يعولوا على الشرع فقالوا والرابع الخبرية وهي راجعة إليه.
 اسم ونسبوا طائفة أطلقوا عليه كلوالخامس لا نسمي الله تعالى باسم ولا نصفه بصفة فعطلوا. 

المسامع  تشنيف يراجع: والأرجح الطريقة التي ذكرها الغزالي، أو الرأي الثالث. إليه كل فعل،
(، وقارن أيضا: التمهيد للباقلاني 271، 278/صـ4هـ()جـ714بجمع الجوامع/ الزركشي)ت

 (.147(، المقصد الأسنى للغزالي )صــ237: 227)صــ
 (.58ب/ لأبي عبدالله البكي الكومي)صـتحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاج(2) 
 ( 51تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب/ البكي الكومي )صـ(3) 
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توقفة فمتى كانت المعرفة م فالتوقف عند كل فريق يتبع منهجه في المعرفة،
رع كان إطلاق الأسماء الإلهية موقوف ا على الشرع، ومتى كانت على الش عنده

المعرفة لا تكون يقينية في أعلى درجاتها إلا بالإلهام والبصيرة كان إطلاق 
 الأسماء موقوف ا على ذلك. 

ة الإلهية  إشاراتومن 
َّ
و
ُ
ت
ُ
 الف

اللَّها  فاإِنَّ )بقوله تعالىا شرع  تعالى ثبت له الغنى على الإطلاق،  الله أن أولا: 
) بأنه لو لم يكن واجب الوجود لذاته وعقلا  ، 17/آل عمران غانِي  عانِ الْعاالامِينا

، -فالموجود واجب وجوده واجب، وممكن-لاتصافه تعالى بالوجود ؛لكان ممكن ا
ولو كان ممكن ا لافتقر في وجوده إلى المرجح، ولو افتقر إلى المرجح لم يكن 

بت له الغنى على الإطلاق، لكنه ثبت له الغنى الكامل واجب الوجود، وأيضا لم يث
فما أوجده "المطلق، ومن ثبت له الغنى الكامل قبل إيجاده للعالام ثم أوجد العالام 

ين إيثار ا له على انفراده بالوجود، وهذا هو ع افتقار ا إليه، بل أوجد العالام للعالام
  .(1)"الفُتُوَّة

نْسا  قوله تعالى:هية الفتوة الإل إشاراتمن  ثانيا: لاقْتُ الْجِنَّ واالْإِ ماا خا  إِلاَّ )وا
فالباري تعالى خلقهم لينعمهم بالوجود، وليخرجهم من شر ، 52/الذاريات لِياعْبُدُونِ(

خلق بالأسماء ، من التالعدم، وفي ذلك إيثار لهم على انفراده بكل ما استخلفهم فيه
ر ذلك عند المنعم عليه ست ح في النعمةثم لعلمه تعالى أن الامتنان يقد .الإلهية

نْسا إِلاَّ لِياعْبُدُونِ( فقال: إيثار ا لهموأخفاه؛  لاقْتُ الْجِنَّ واالْإِ ماا خا ، 52/لذارياتا )وا
 الفُتُوَّةن به، ولم يمن علينا بذلك؛ لأ علينا بالوجود والمعرفة عالى تفضلفالباري ت

 تبُْطِلُوا )لاا نة والامتنان كما قال تعالىعلى الحقيقة إظهار الآلاء والمنن، وستر الم
داقااتِكُمْ بِالْمانِّ واالْأاذاى( وتتجلى العظمة الإلهية في أنه تعالى آثر  ،224/ البقرة صا

                                                           

 (.341/صـ3الفتوحات المكية لابن عرب )جـ(1) 
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على نفسه جل وعز؛ لئلا يجعل له نعت ا فيما أجرى   صلى الله عليه وسلم محمد ا
لايْكُمْ أانْ ها  : )بالِ اللَّهُ عليه لسان ذم، فقال له يا محمد قل لهم:   دااكُمْ لِلْإِيماانِ(يامُنُّ عا

بل أنا أمن عليكم أن هداكم الله بي للإيمان الذي  ولو شاء لقال:  ،17/الحجرات
لفُتُوَّة ارزقكم وأسعدكم بتوحيده. فما جعله الباري تعالى محلا  للمن، هذه هي 

طلاقها  الإلهية كتاب  لم يرد فيالتي لا يشعر بها، فحكمها موجود في الحق، وا 
منه حكم أن يطلق عليه منه اسم؛ لأن الأمر الذي لله  ولا في سنة؛ ولا يلزم من

 (1) الأسماء توقيفية.
ذا كان  بة النس ظهرت له هذهقد  مع غناه وما له من صفات الكمال الخالقوا 
لا  ،خاصةعالى تفي حقه  ، فالعبد أولى بهذه الصفة أن يتخلق بهافي إيثاره إياك

كما اتصف هو بها في حق الخلق هذا هو عمدتها فينا، فالفتى  ،الخلق في حق
 كما ذكرنا، للهراعي الخلق ولا يتفتى عليهم، فإن التفتي عليهم إنما هو يمن لا 

لا يتفتى له على الخلق، ف اطلب التفتي على جانب الحق إيثار  د يبفيكون هذا الع
ا المتفتي لا هذا العبد، هكذعلى الخلق إلا بصفة حق أو أمر حق، فيكون الحق 

لا فلا الفُتُوَّةهو التخلق ب  (2) .وا 
ةمقام المطلب السادس: 

َّ
و
ُ
ت
ُ
ةلا  ف

َّ
و
ُ
ت
ُ
ة( ترك ) ف

َّ
و
ُ
ت
ُ
  الف

 (3).ه"ا في أمر غير يكون العبد دائم   أن-عامة وخاصة-ةالفُتُوّ أصل "إذا كان 
 الْعابْدِ ماا كاانا عاوْنِ واالُله فِي »صلى الله عليه وسلمأخذ ا واستنباط ا من قول النبي 

 وذلك ،مقام ا في اصطلاح الصوفية الفُتُوَّة يسمىترك ف (4)«الْعابْدُ فِي عاوْنِ أاخِيهِ 
نفيذ ا تذلك  إذا كانمشيك في حق نفسك،  :ةالفُتُوّ ترك " تعريفعندهم إذا كان 

                                                           

 ( 350/صـ3الفتوحات المكية لابن عربي )جـ(1) 
 ( 351/صـ3ه( )جـ238الفتوحات المكية لابن عربي)ت(2) 
 (.380/ صـ2)جـريةالرسالة القشي (3)
  ( باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن.2221( برقم)2074/صـ4صحيح مسلم)جـ (4)
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 ةفُتُوَّ احب صيسمى فصاحب هذا المقام  ،طبع النفسلما يقتضيه  وليس ،مر اللهلأ
أي: بحسب اعتبارين، فلا يُتوهم أنه جمع بين  (1)".بالنقيضينمتصف  فُتُوَّةلا 

 النقيضين الذين يُمتنع اجتماعهما عقلا.
كان  ،نفسالالعمل في حق الغير إيثارا  على -تقدم ما على-الفُتُوَّةفلو كانت 

امتثالا  ة، و ا للأوامر الشرعيالعمل في حق النفس تنفيذ  و ترك المشي في حق الغير، 
مقام ترك الفتوة؛ لأن حق النفس مقدم على حق الغير بلك للشرائع الإلهية، سمي ذ

لايْهاا، فاإِن» يقول صلى الله عليه وسلمفالنبي  فضل شايْء  ابدأ بِنافْسِك فاتصدق عا
نْ تاعُولُ »، ويقول أيضا:(2)«فلأهلك فالفتوة مثل الحب في  (3)«ابْداأْ بِنافْسِكا ثُمَّ بِما
 الحب، ، الحب وعدمب الاتصاف بالنقيضينحِ ضي في المُ تفإن الحب يق م،الحك
هه مما يكر وكان أن يكون أحد النقيضين محبوبا  للمحبوب  صادف واتفقإذا 
فالإنسان بطبعه يحب الصحة، ويكره شرب الدواء المر، فلو صادف أن  .بحِ المُ 

لمر ب اه شر كانت الصحة تتطلب شرب الدواء المر، فالإنسان هنا يتصف بحب
 مراد ا لغيره.محبوب ا و من الدواء لأنه مطلوب للصحة، فيكون الدواء هنا 

أمر نفسه، وفي حق غيره لا حق بهو الماشي في الأمور بأمر غيره لا  ىفتالو 
لأمور وهو المشي في ا بأمر ربه، فهما طرفان: أحدهما يسوغكل ذلك نفسه، لكن 

  (4). يسوغ في كل موطن، والشطر الآخر لافي حق الغير أمر اللهب

                                                           

 (. 351/صـ3الفتوحات المكية لابن عربي)جـ(1) 
باب الابتداء في النفقة  (117)( برقم212/صـ2أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )جـ (2)

  بالنفس.
ادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه نو  في هـ(320تالحكيم الترمذي )ذكره  (3)

 بدون. بيروت –دار الجيل/ط: عبد الرحمن عميرة ( تحقيق:142/صـ1)جـوسلم 
 (.351/صـ3الفتوحات المكية لابن عربي)جـ(4) 
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ذا وجب عليه أداءو  ،العارف في مقام أداء الحقوق إلى أصحابهاعند قيام ف  ا 
 نهلأ ؛فيؤثر الغير على الإطلاقيثبت له مطلق الفتوة،  لم، الحقوق لأصحابها

ذا بدأ به قدح في شرط الفتوة، و  يبدأ ء حق نفسه لم يبدأ بأدا لوبأداء حق نفسه، وا 
  .اهالك   هو امتثال أمر الله فيبقىو  ،خر من الفتوةقدح في الطرف الآ

هنا يأتي الشيخ الأكبري محي الدين ابن عربي فيضع لهذا العارف حلا  لهذه 
نافْسِكا ثمَُّ بِمانْ ابْداأْ بِ »حين قال:  صلى الله عليه وسلمالمعضلة، وفهم ا لكلام النبي 

 قول:الحديث النبوي السابق فيفيجمع في هذا الحل بين القران الكريم و  (1)«تاعُولُ 
الْمُؤْمِنِينا  إِنَّ اللَّها اشْتاراى مِنا } :قال يقول: أنا مؤمن والله تعالى و"للتخلص من ذلك

وأوثرها على غيرها من  ،فأبدأ بها ،فنفسي للحق لا لي ،111/التوبة {أانْفُساهُمْ 
ند المحجوبين علوم عالم الفتوة في تركها لُ كمُ تَ النفوس من كونها لله لا لي، فلهذا 

 (2)".وقفإن مالكها أمرني بتقديمها في أداء الحق ،عن إدراك حقائق الأمور
بعد اء جالحديث عن حقها فونظرا للأهمية البالغة للنفس في عالم الحقوق، 

فيها  على الإنسان أن يحدث ينبغيحق الله تعالى، ذلك لأنها أقرب الدوائر التي 
لنفسه، إلا م حبه رغ ؛ فالعبدقبل أن ينتقل إلى دوائر أخرى، تزكية  وتغيير ا إيجابي ا

 ة النفسولذا احتلت معرف ؛هحقوقها علي علميوردها المهالك إذا لم يقد يظلمها و أنه 
يقول  .، كما مر في المعرفةا إلى معرفة الله تعالىطريق   فكانتمكانة عالية، 
ا "، ويقول بَّهُ مانْ عارافا نافْساهُ فاقادْ عارافا را :" الإمام علي  ثر معرفة النفس أموضح 
 (3).":" نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفسوالفوز بالآخرة الفلاحفي تحصيل 

 ؛ ولذا اشتراهاهي أغلى ما يملك الإنسان نظر شريعة الإسلامالنفس في و 
نِينا أانْفُساهُمْ مِ ]إِنَّ اللَّها اشْتاراى مِنا الْمُؤْ  :الباري تعالى من عبده بالجنة فقال تعالى

                                                           

 الحديث سبق تخريجه. (1)
 (. 351/صـ3الفتوحات المكية لابن عربي)جـ(2) 
 ( تفسير سورة النمل.82/صـ2)جـ تفسير السلمي =حقائق التفسير (3)
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نَّةا [  إعطاء بوتحصيل الجنة لا يكون إلا (، 1١١/التوبة)واأامْواالاهُمْ بِأانَّ لاهُمُ الْجا
الذنوب ن مالمتمثل في صرفها كاملة في طاعة الله تعالى، بتخليتها  ،النفس حقها

د الأكبر لجهامعا ا يمثلان التحلية والتخليةو ، نالإيماالتقوى و ، وتحليتها بوالأدران
 .( 1):"المجاهد من جاهد نفسه"فقال صلى الله عليه وسلم وصفه النبيكما 
فنكسر  ،، إما أن نوفيها حقها بتزكيتهادائمة لا هدنة فيها معركة مع النفسفال

نعرفه والاا  لاا  ، صعود اصاعدة   اتخفق أجنحتهف ل شهواتها وملذاتها،تصنمها ونق
وفِيَّ  ا بمقام الة الإسلاميةتعرفه الدُّنْياا لغير الصُّ فتوة، متمكنا ، فيكون صاحبها قائم 

ما أن نبخسها حقها باتباع شهواتها وأهوائهابالدنيا والآخرة فيفوزمنها  فنكون  ،، وا 
هذه المعركة ليست قتلا للنفس، بل لإحيائها وتحويلها إلى نفس و من الخائبين. 

 .مطمئنة
ستحق ارئ الكريم، فإن كان فيه ما يفهذا جهد المُقلِ أضعه بين يدي الق وختام ا:

ن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، وحسبي  النظر فهذا فضل من الله تعالى، وا 
أن من الضروري دائما أن كل عمل بشري يعتريه النقص؛ فالكمال لله تعالى 

 وحده، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
*****  

                                                           

وقال  (،23125، 23151( برقم )382، 374/صـ4أخرجه الإمام أحمد في مسنده )جـ( (1
  ،إسناده صحيح، رجاله ثقات: شعيب الأرنؤوط
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 والتوصياتوفيها أهم النتائج  الخاتمة

 أهم النتائج 
 بعض ة عندتعريف الفُتُوّ الاصطلاحات الصوفية تستند على اللغة العربية؛ ف-1

للغة يختص الفُتُوَّة عند أهل افالصوفية يتفق مع تعريف الفُتُوَّة عند أهل اللغة، 
ق، الصوفية الفُتُوَّة حسن الخل بعض عند، و معناها بأعلى درجات السخاء والكرم

ا الله تعالى العربية التي شرفهف الذي استوعب حقيقة الفُتُوّة، فاللغة وهو التعري
باختيارها لسان ا لشرائعه وأحكامه، وخزانة لكنوزه وأسراره تؤيد الطرح الفكري 

 للصوفية في تعريف الفتوة.
الفتوة ترتبط بالذكر من خلال تقرير أكثر الصوفية أن الإقرار بالشهادتين -2

ان، من هنا اهتم الصوفية بالذكر لتترقى نفوسهم في الصفاء، جزء من حقيقة الإيم
  ولتتحقق من مقام الفتوة، فتصل إلى كمال الإيمان.

عاقل مستقيم الحال صاحب مروءة، حتى العبد  ل مسلم بالغفتوة ك تصح-3
غير الحر تصح فتوته، فكل من تنزه عن الأدناس وتحققت فيه الشروط تصح 

طع ان أو كبير ا، وتبطل فتوة السكران، وشارب الخمر، وقافتوته صغير ا في العمر ك
ا ، ومرتكب الكبيرة، بل ومن كان مصر  الطريق، وخائف السبيل، والمارق من الدين

 .على الصغائر
ة عن وكسر صنم نفسه بالتخليالعلائق عنه، قام إلى الله بإسقاط كل مؤمن -4

ه بمكارم نفس ، وحلىوولده أهله ومالهمن نفسه  لله تعالى خلىالأخلاق، و رذائل 
  الكرامات.ب والتأييد سمي ولقب بالفتوة، وكان ذلك طريق ا لخرق العادة له الأخلاق

من خلاف ا ل، عندي على الأرجح عند الصوفية تدخل في المقامات الفتوة-5
، اعدة  ص ة النفسأجنح تخفق علها من باب الأخلاق، وبالتحقق بمقام الفتوةج

وفِيَّة ل بنتائجه الإيمانية التطبيقية لاا تعرفه الدُّنْياالاا نعرفه وا  صعود ا غير الصُّ
، وولده نفسه وأهله وماله من لله تعالى يصفو بها المريدمنهج فهي ، الإسلامية
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 ة لهم،الوالدين بالخضوع والمطاوعمع و كرم صحبته لهم، ب المخلوقينويطبقها مع 
اء بتعظيم الفقر  معو  ،موافقة والألفةأشكاله بالو  مع أقرانه، و من دونه بالعطف معو 

 وغير ذلك. ،أقدارهمحرماتهم ومعرفة 
 صليالأ موضوع المعرفة الغرضالفتوة تنطوي على حقائق إلهية؛ ف-2

؛ فالإنسان بوصوله لمعرفة الله يكون سر ارتفاعه على غيره من بني للتصوف
عه يق وضنوعه، وبني جنسه؛ ولذلك تظهر جميع المقامات والأحوال كأنها طر 

 بأعلى درجات يعرف الله الفتوة فصاحبالصوفي لنفسه للوصول للمعرفة الإلهية، 
طريق الإلهام، وبلا وساطة من الحس والعقل، وهذه معرفة أيقن وأعلى المعرفة ب

، بل المتانة في القوة، حتى صحة لفتوة مقام القوةمن هنا كانت او  من غيرها.
زَّاقُ ذُو }إِنَّ اللَّها هُ تعالى بذي القوة المتينالفتوة نعت ا إلهي ا، فوصف الرزاق  وا الرَّ

تِينُ{ )الذاريات  (.58/ الْقُوَّةِ الْما
أانَّ  أاشْهادُ أانْ لاا إِلاها إِلاَّ اللَّهُ،»المداومة على ذكر الله بلفظ الشهادتين -7 وأاشْهادُ ا

سُولُ اللَّهِ  مَّد ا را وفية على وفي اصطلاح الص ،الذاكر التمكن من الفُتُوَّةيورث  «مُحا
عليه  صلى الله ذكر الله بإثبات الرسالة لمحمدإن معنى الفتوة رد على من قال 

لى الله صفكيف يكون ذكر الله بإثبات رسالة نبيه  .حاجب عن الوصول وسلم
لى ص عن الله تعالى؟! مع أن المصطفى اومانع   امع التهليل حجاب   عليه وسلم

ه لله ، والطريق الذي نصل بدخل منه لله تعالىنب الذي الباهو  الله عليه وسلم
 تعالى، بل هو الباب الذي يصل به الخلق جميع ا من الأولين والأخرين.

 المسالمة، والتفويض، والمروءة.التوكل، و الفُتُوّة مقام أعلى من -8
 وليس ،مر اللهتنفيذ ا لأ إذا كان، مشي العبد في حقه نفسهأن يترك الفُتُوّة ب-1

 وة.أعلى من مقام الفت االفتوة مقام  ، هنا يكون ترك لما يقتضيه طبع النفس
ية دراسة موضوع ،الاهتمام بدراسات قضايا التصوف ومشكلاته: توصيات

 محاولة الرجوع للعلوم المبنية علىو من خلال التراث الصوفي، كقضية الفناء. 
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يح رة، بتصحالأدلة الشرعية كعلم التصوف؛ لوضع حلول لمشكلتنا المعاص
المفاهيم المغلوطة التي تنتشر في أيامنا المعاصرة كمفهوم العزلة، وتدين العبادة؛ 
 فبهذه العلوم تقدمت الأمة، وبالابتعاد عن هذه العلوم أصاب الأمة ما أصابها. 
 وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

***** 
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 هم المصادر والمراجعأ
 القرآن الكريم. -7
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  = صحيح البخاري -2
 محمد بن إسماعيل أبو عبدالله للإمام /صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامهالله 

/ دار طوق 1تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر/ ط:( هـ252)ت البخاري
 هـ .1422
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى = صحيح مسلم-3

هـ( 221)ت النيسابوري اج/ لـ مسلم بن الحجصلى الله عليه وسلمرسول الله 
 دون.بيروت. ب –تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي/ ط: دار إحياء التراث العربي 

عبد  قيق:تح/ لزكريا الأنصاري على تحرير الرسالة القشيرية إحكام الدلالة-4
 ه.1420دمشق –/دار النعمان للعلوم1الجليل العطا البكري/ط:

الأحكام /لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي  الإحكام في أصول-5 
هـ( تحقيق: عبد الرزاق عفيفي/ط: 231بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )ت

 لبنان. بدون.-دمشق-المكتب الإسلامي، بيروت
 –دار المعرفة  ط: هـ(505تالغزالي )أبو حامد / إحياء علوم الدين-6

 .بيروت
 عبد القاهر بن عبد الله بن محمد لأبي النجيب السهرورديآداب المريدين -1

: الكتب العلمية 1( تحقيق: عاصم الكيالي طه523)تبن عمويه الصديقي البكري
 م.2005
التمييز في لطائف الكتاب العزيز/ الفيروزآبادى مجد الدين  بصائر ذوي-8
هـ( تحقيق: محمد علي 817طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى)ت أبو

لجنة إحياء التراث الإسلامي، -النجار/ط: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
 م.1112القاهرة 
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يق تحق/لأبي المعين النسفي ميمون بن محمد ابن مكحولتبصرة الأدلة -9
 (م.2011رية للتراث)/ المكتبة الأزه1محمد الأنور حامد عيسى، ط شيخناأ. د/

أهل التصوف/ لأبي بكر محمد بن أبي إسحاق بن التعرف لمذهب -71
 هـ( دار الكتب العلمية/بيروت.380إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي الحنفي )ت

 هـ(283تأبو محمد سهل بن عبد الله التُستري )/  ستريتفسير التُ -77
الكتب العلمية  ن/ داربيضو /1/ط:محمد السود :/ تحقيقمعه: أبو بكر البلديج
 هـ1423بيروت -

حسين ال / أبو عبد الرحمن محمد بنتفسير السلمي = حقائق التفسير-27
هـ( تحقيق: سيد عمران/ط: دار الكتب العلمية/بيروت 412الأزدي السلمي)ت

 م2001
لك عبد الكريم بن هوازن بن عبد المل لطائف الإشارات=  تفسير القشيري-22

/ الهيئة المصرية العامة 3ط: قيق: إبراهيم البسيوني/هـ(تح425تالقشيري )
 للكتاب. 
اس في تفسير القرآن المجيد/أبو العبالبحر المديد عجيبة = ابن تفسير -23
تحقيق: أحمد القرشي/ط: د/ حسن زكي/القاهرة  هـ(1224ت) بن عجيبةاأحمد 
 هـ.1411
طيب د بن الالدلائل لأبي بكر الباقلاني محمتمهيد الأوائل وتلخيص -244

بيروت،  -/ مؤسسة الكتب الثقافية 1بن جعفر، تحقيق: عماد الدين حيدر/ ط:
 م. 1187
هـ( 333)ت لأبي منصور الماتريدي محمد بن محمد بن محمود التوحيد-25

 تحقيق: فتح الله خليف/ط: دار الجامعات المصرية. بدون.
رح الششرح أم البراهين للسنوسي وبهامشها  علىحاشية الدسوقي -26

 عيسى البابي الحلبي وشركاه. بدون.ـ المذكور، ط: دار إحياء الكتب العربية ل
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 للسنوسي. تحقيق أحمد بن ذو حاشية السكتاني على شرح أم البراهين-21
 م.2021/دار الصالح خلف الجامع الأزهر بالقاهرة 1ط: الكفل/
طبعة م م البراهين للسنوسي، ط:لأعلى شرح الهدهدي  حاشية الشرقاوي-28

فلابي. تايلاند/ عن مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر. بدون -بن هلابي
 تاريخ.
ني نعيم أحمد بن عبد الله الأصبها بيلأ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء-29

 .م1174 -هـ 1314بجوار محافظة مصر،  -السعادة ط: دار  هـ(430ت)
ثعلب/ لأبي نصر أحمد  أبي نصر الباهلي رواية ديوان ذي الرمة شرح-31

مؤسسة الإيمان جدة/  /1ط: عبد القدوس أبو صالح/ هـ(تحقيق:231الباهلي)ت
 م1182
هـ( تحقيق: 425/عبد الكريم بن هوازن القشيري)ت الرسالة القشيرية-37

 الإمام عبد الحليم محمود، د/ محمود بن الشريف/ط:دار المعارف.
فية الملامتية والصو كتاب مع مي الرحمن السل لأبي عبد رسالة الملامتية-32

لأبي العلا عفيفي/ط: دار احياء الكتب العربية/ الحلبي وشركاه وأهل الفُتُوّة 
 م.1145
 للجنيد وابن عطاء/لـ شمس الدين الديلميشرح الأنفاس الروحانية -33
هـ( تحقيق: أحمد فريد المزيدي /ط: دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 581)ت

 بدون.
تا حاشي ومعه–للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني  المواقفشرح -34

حسن جلبي الفناري وعبد الحكيم السيالكوتي. تصحيح: محمود عمر الدمياطي، 
 ط/ دار الكتب العلمية، بيروت لبنان/ بدون تاريخ.

 هـ.1351/ مطبعة الاستقامة 1. ط:شرح أم البراهين للسنوسي-35
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عبد  يب/ لألنسوة المتعبدات الصوفياتطبقات الصوفية، ويليه ذكر ا-36
 هـ(412النيسابوري، )تالسلمي الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى 

 .م1118دار الكتب العلمية/ ط: تحقيق: مصطفى عطا
 / شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد البرنسي،عدة المريد الصادق-31

/ 1/ ط: الرحمن الغرياني هـ( تحقيق: الصادق بن عبد811المعروف بـ زروق)ت
 م2002دار ابن حزم

  ه1422مكتبة الإيمان /1ط://شهاب الدين، السهرورديعوارف المعارف-38
شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. رقم أحاديثه:  فتح الباري-39

وت، بير  -: دار المعرفة طخراجه: محب الدين الخطيب/أمحمد فؤاد عبد الباقي/ 
 ه.1371
هـ( تحقيق: د. إحسان ذنون 412لأبي عبد الرحمن السلمي)توّة الفُتُ -41

 م.2002الأردن-/دار الرازي/عمان1الثامري/ د. محمد القدحات /ط:
لأبي عبدالله محمد بن أبي المكارم المعروف بـ)ابن المعمار الفُتُوّة -47

هـ( تحقيق: أ.د/ مصطفى جواد، أ.د/محمد الهلالي، 242البغدادي الحنبلي( )ت
 م. 1158/عبدالحليم النجار، أ.م/أحمد القيسي/ط: مكتبة المثنى بغداد أ.م

ه( ضبطه وصححه: أحمد شمس 238لابن عربي )ت الفتوحات المكية-42
 م.1111/ دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1الدين/ ط:
( ترجمة: أبو 104وتاريخه/ رينولد نيكلسون)صـ في التصوف الإسلامي-43

 م.1121التأليف والترجمة والنشر العلا عفيفي/ ط: لجنة
/محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن  لسان العرب-44

 هـ. 1414بيروت-/ دار صادر3هـ(/ ط:711منظور )ت
ط: المكتبة  الباروديتحقيق: عماد هـ[ 378تالسراج الطوسي]/اللمع-45
 التوفيقية
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 (هـ324)تلحسن الأشعريبي ا/ لأوالبدع اللمع في الرد على أهل الزيغ -46
المنتقاة من الفتوحات المكية/ عبد الوهاب  لواقح الأنوار القدسية-41

 دون.ب -لبنان -بيروت -الشعراني/ تحقيق: أحمد فريد المزيدي، ط/ ناشرون
المتكلمين والحكماء/ مستجي زاده عبد الله  المسالك في الخلافيات بين-48

 .م(2007، )/ دار صادر بيروت1بن عثمان، تحقيق: د. سيد باغجوان، ط:
لكاشاني/ تحقيق: د عبد العال عبد الرازق ا معجم اصطلاحات الصوفية-49

 م.1112/ دار المنار بالحسين القاهرة 1شاهين/ ط:
ه( الجزء 415للقاضي عبد الجبار)ت المغني في أبواب التوحيد والعدل-51

ه دكور، وبإشراف د. طالرابع كاملا. في النظر والمعارف، تحقيق: د. إبراهيم م
 حسين/ط: الدار المصرية للتأليف والترجمة. وبدون تاريخ.

، لأبي عبد الرحمن السلمي تحقيق: يوسف زيدان/ المقدِّمة في التصوُّف-57
 م.1111/ دار الجيل، بيروت، 1ط

 /ه( إعداد210)ت لـعفيف الدين ابن التلمسانيبشرح  منازل السائرين -52
 م.1181دار التركي بتونس  عبد الحفيظ منصور، ط:

  القاشاني وشرحها (481لأبي إسماعيل الهروي)ت منازل السائرين-53
 بدون. –/مؤسسة التاريخ العربي للطباعة1تحقيق: محسن بيدارفر/ ط:

هـ( 505/ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي)تالمنقذ من الضلال-54
 ة، مصر. تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود/ دار الكتب الحديث

الأسبق العلامة مصطفى العروسي  نتائج الأفكار القدسية لشيخ الأزهر-55
 دالوارث محمد/عب في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية لزكريا الأنصاري/تحقيق:

 م.2007دار الكتب العلمية بيروت لبنان  /2ط:
 مع بعض المصادر الأخرى التي ذكرت في ثنايا البحث، ولم تذكر هنا خشية

 وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإطالة والملل. 
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 فهرس المحتويات
مة
ّ
 المقد

 المبحث الأول
ا  الفتوة لغة المطلب الأول:  واصطلاح 

 الفتوة في اصطلاح الصوفية
 خلاصة الفُتُوَّة في تعريفات الصوفية
 أصل التسمية بالفُتُوَّة عند الصوفية

 عليهم السلام الأنبياءوّة في حياة مظاهر الفُتُ بعض 
 شروط الفُتُوة :المطلب الثاني

 من تصح فتوته ومن لا تصح ومن تبطل فتوته
 درجات الفُتُوة ومراتبها :المطلب الثالث
 الفتوة بين الخُلُق والحال والمقام :المطلب الرابع

 المبحث الثاني

 الفُتُوَّة والإيمان بالله تعالى  :المطلب الأول
 أول قدم في الإيمان الفتوة

 تعريف الإيمان بين المتكلمين والصوفية
 أول واجب على المكلف بين الأشاعرة والصوفية
 طريق المعرفة والإيمان بالله تعالى في الفُتُوَّة
 المعرفة بين الفلاسفة والمتكلمين والصوفية

 الفُتُوّة تجمع التصوف بعلم الكلام :المطلب الثاني
 العباد أفعال خلق في السنة أهل مذهب على دليل وّةالفُتُ 
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 المؤمنين لعصاة الإساءة عدم تقتضي الفُتُوّة
 وذكر الله تعالىالفُتُوَّة  المطلب الثالث:

 حقيقة الذكر وفضله وأنواعه وترابطها
 الفُتُوَّةالذكر منشور الولاية و 

 الفُتُوَّة من فوائد ذكر الله بكلمة الشهادتين
 على نهج سلفخلف 

 شبهة على الذكر بلفظ الشهادتين والرد بالفتوة
 مقامات تعلوها الفُتُوَّة وتشاركها المطلب الرابع:

 والتوكل الفُتُوَّةالترابط والتوافق بين 
 درجات التوكل

 الفرق بين الفُتُوَّة، والتوكل بدرجاته كالمسالمة والتفويض
 مقارنة بين التوكل والتفويض والتسليم
 المسالمة والتفويض بمعنى واحد 

 الفُتُوّة أعلى درجة من المسالمة والتفويض في التخلق
 التفويض والمسالمة أعلى من التوكل الخاص

 والآراء في ذلك المروءةو الفُتُوَّة  الفرق بين
 الرمزية في الفُتُوَّة الخامس:المطلب 

 للفُتُوةونبوية إشارة قرآنية 
 صفة للباري تعالى؟ هل تصح الفُتُوَّة

 التوقف فيه خلاف بين متكلمي الأشاعرة والصوفية
 الفُتُوّة الإلهيةمن إشارات 
 )ترك الفُتُوَّة( فُتُوَّةلا  مقام فُتُوّة المطلب السادس:
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 وفيها أهم النتائج والتوصيات الخاتمة
 أهم المصادر والمراجع
 فهرس المحتويات
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